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حوار المضارات » أم صدام المضارات ؟ حوار أديان أم حوار 
os‏ ؟ 

أسئلة ثور فى الأجواء السياسية والثقافية فى alle‏ افيوم الذي تشتعل 
فيه الحروب والمتازعات فى كل أركان الدنياء تبحث عن الإجاية المناسبة 
وسط ضحيع الابسولوحيا الجديدة ألتى تحاول السيطرة على ailal‏ من 
خلال رقع شعارات العولة ٠‏ وصسراغ الحضارات ؛ ومحارية الإرهاب 
الإسلامي ... وما إلى ذلك . 

blu die نؤمن بوحدة الحضارة الإتسانية ؛ التى امتدت حلقاتها‎ LOY, 
تقدم هذه‎ Gli Lay!) التى لم نحم بعدء عبر‎ ١ البداية فى رحلة الإنسان‎ 
يشقيها . عن صورة الآخر لدى كل من الأورييين‎ a الدراسسة الأولية‎ 
والمسلمين فى تطررها التاريخي حتى نياية الفصور الوسطى (القرن‎ 
ومفهوه «التسامم» وتطوره التاريخى أيضا‎ (laii السادس عشر الميلادى‎ 
. قى الغترة تقسها‎ 

فالحضارة الإنسائية التى نحا فى ظلها اليوم تدين يالكثير لإتجازات 
الحضارات السابقة biag‏ من تاحيةء كما أن جميع الحضارات كانت تدين 
الحضارات السابقة عليها من تاحية أخرى؛ وهو ما يعنى أن جميع البشر 
يتهلون من منيع وأحد وإن تغيرت مواقعه الجغرافية . قالحضارات القديمة 


1 
(الصرية- وحضارة العراق القديمة- وحضارة الصين وحضارة الهند 
القديمة) أثرت بشكل أو بآخر فى الحضارات التى جات يعدها (مثل 
اليونانية ٠‏ والهللينستية والرومانية) التى تركت بصماتها على الحضارة 
العربية الإسلامية التي استفادت أبضا من موروثات الفرس والسوريان 
والهتوه والصب Ladd‏ عن الحضارات الأقدم عمرًا - وحين بيدأت أوريا 
An‏ عن تقسها غيار التخلف الذي tie ile‏ قى العصور الوسطى. 
اتجهت إلى الحضارة العريية الإسلامية تتهل من معينها حتى قري عودهاء 
وصارت الحضارة العالمية بإنجازاتها التى كفلت لها التقوق والسيادة 

والريادة فى عالمنا المعاصر lend‏ يعد أن تعززت بشقها الأمريكى. 

خلاصة القول إن هناك وحدة حضارية حقيقية تجمع البشر ؛ وأن 
مصلحتهم الحقيقية تكمن فى إدراك هذه الحقيقة, dig‏ صيحات الحرب 
التي يطلقها الوأسماليون المتوصشون الذين يريدون السيطرة على العاله؛ 
موارد الطاقة e‏ والأسواق ؛ والعمالة الرخيصة e‏ ويمهدون لهذا بدعاوى 
إيديولوحية باطلة عن صدام المضارات ؛ أو الأديان ؛ أو الثقاقات . وقي 
ib‏ أن العالم بدأ يتقسم إلى قسمين رئيسيين ؛ بغض التظر عن الحدود 
الجغرافية والتقسيمات السياسية واللفوية والعرقية: دعاة الحرب Jea;‏ 
طبول الصدام والصراع من أجل أطماعهم الرأسمالية الجشعة e‏ واليشر 
العاديين الذين يريدون العيش فى سلام تظلله الأخوة الإنسانية. وقد تجلي 
هذا واضحا فى GAT‏ الحرب على العراق ١‏ وفى مظاهر مقاومة الحرب 
Upally‏ والتسلع ... وغيرها . 


وهذه الدراسة تحاول أن تلقى آضواء كاشفة على جائب من الموضوع ؛ 
إن تتنارل فى شق منها موقق المسيحيين الشرقيين عامة من حركة الفتوح 
الإسلامية: والتعامل مع الدين الإمسلامى والمسلمين. وقى هذا السياق 
Una ye‏ على أن تضع ALIS bagai‏ أو شبه كاملة: لكى ذقف على ملامح 
الصورة التى كانت لدي الذين كتبوا آنذاك. ومن المهم أن Gaal‏ أن هذه 
النصوص تعبر عن أراء رجال الكنيسة ولا أظلنها تعير عن الننسية 
الجمعية والتصورات العامة لدي ائتاس العاديي الذين لاتملك من المقبائر 
والأدلة ما يرشدنا إلى عموقفهم الحقيقى. وفى الشق الثاثى من هذه 
الدراسة تثتاول التطور التاريخى لصورة الآشر فى كل من أوريا والعالم 
المسلم. فثمة علاقة متعددة الجوانب بين العالم الإسلامى وأوربا تغيرت على 
مر القرون حسب الظروف وتركت بصسمات على صورة «الآخر» لدى كل 
-Lagia‏ ومن ناحية UE‏ قإن الدراسة تحاول أن تبرن الاختائف بين مفهوم 
«القسامح:» فى الثقافة الغربية عمومًا » وفى الثقافة العربية الإسلامية Gaai‏ 
Carns‏ » موضحة كيف أن اختلاف مفهوم التسامح على هذا gaill‏ قد ترك 
تأثيرا واضحا على صصورة الآخر فى كل من الثقافتن » وكيف أنه ما يزال 
يحكم موقف كل منهما عن الآخر فى أيامنا هذه أيضا . 

والله الموفق والمستعان 
دكتور قاسم عبده قاسم 
" أكتوير - مايى ۰۰۸٣م‏ 


القتسم الأول 
المسيحيون والمتوح الاسلامية 


بيزنطة وشرق المتوسط 


مقلم 


فى البداية كاتوا مجموعة من الفرسان بملايسهم البسيطة ؛ على 
خيولهم التحيلة e‏ خربجوا من شبه الجزيرة العريية بأسلحتهم التى كان 
السيف أهمها e‏ يحدوهم إيمان قري e‏ وتميزهم Gone‏ نادرة. ولم تكن 
أعدادهع كبيرة ؛ ولم نكن جيوشههم جرارة ؛ aptly‏ قى فضون قرن من 
الزمان كانوا قد هزموا القوتين العظميين فى عاليم المعاصر: ويات الوجود 
السياسي لدولة المسلمين من الحقائق الكبرى فى دنيا القرن الشامن 
الميلادى . وفيما بين التصف الأول من القرن السابع الميلادى ومتتصف 
القرن الثامن الميلادى كانت حدود ودار الإسلام» تمتد من الصرين شرقا 
حتى جيل طارق وميا الأطلتطى غريا ؛ ومن متاطق الاستبس E paya paag‏ 
واأيحر المتوسط شمالاً حتى شبه القارة انهتدية فى آسيا والمسحراء 
الكيرى فى أقريقيا Gsis‏ . 

والمدهش أن الحيوش التى أنجزت الفتوح الإسلامية لم تكن تزيد عن 
عشرة آلاف مقائل فى غالب الأحيان ١‏ ولم تصل إلى أكشر من عشرين ألفا 
سوى فى أحيان نادرة. والأكثر إثارة للدهشة أن معظم هذه ng gills‏ تمت 
«صلحاء E‏ أى بطريقة سلمية فى كثير من الأحيان. وكائن القتال محدويا , 
وحول المدن والقلاعء على الرغم من أن الفتوح الإسلامية ضمت مساحات 
شاسعة . وفى أماكن عديدة مولت الجیرش التى تكونج من أبناء Dll‏ 
اللقتوحة مهمة «فتح» بائد أخرى على تحو ما حدث فى المغرب والأتدلس r‏ 
وما حدث فى فتوح الشرق ويلاد ما وراء ppl‏ والستد. 


y. 
ولم يحدث في تاريخ البشرية أن تم فتح مثل هذه المتاطق الشاسعة فى‎ 
مثل هذه الفترة الوجيزة ؛ ولم يحدث أن بقيت نتائج أية فتوح على صدى‎ 
القرون حتى الآن مثلما هو الحال فى نتائج حركة الفتوح الإسلامية. هذه‎ 
الضاهرة التاريخية الفذة كانت وراء كثير من الأسئلة المندهشة التى‎ 
طرحها المؤرخون والباحثون فى جميع العصور حول الفتوح الإسلامية.‎ 
هذا السؤال الذى يبحمل طحم الاهشة طرحه علي تفسه راهب‎ 
الحالية,‎ GS 8 الجيلية بشمال شرق‎ TEI قى‎ Gell تسطورئ قى نحره‎ 
بالقرب من مجرى تهر دجلة سريع الجريان. لقد سال الراهب يوحنا‎ 
بارينكايى نفسه. وهو يكتب تاريما مختصرا العالم بعد خمسة عقو من‎ 
على‎ U بده حركة الفتوح الإلسامية التى قفعت فى غضون سنوات‎ 
poll الاميراطورية الساساتية وائتزعت الشواطئ الشرقية والجنويية‎ 
المتوسط من الإميراطورية البيزنطية. سال وأجاب سال السؤال المتدهفش‎ 
وأجاب الإجاية المريحة : «لايهوز لنا أن نفكر في قدوم أيتاء اجر‎ 
عمل الورب. ققد كان الرب قد‎ Laai يل إنه‎ gala pal (المسلمين) علي أنه‎ 
أعدّهم عن قيل لتكريم التصاري ... والآن عاد هؤلاء بأمر الرب» واسقولوا‎ 
علي كلتى المماكتين (الفارسية والبيزتطية) كما هو واضع. لا بالصرب‎ 
ودين‎ KN والقتال وإنما يأسلوب بسيطہ مثل استخراج جمرة عن‎ 
اممتخدام أسلحة قتال أو أساليب بشرية. لتد وضم الرب النصر فى‎ 
... أيديهم بشكل يدل على أن ما حدث منهم يمكن أن يكون أمرًا مقضيًا‎ 
فكيف يمكن لقوم عراة  يمتطون خيولهم دونما درع أو ترس » أن‎ Ms 
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ينتصروا بدون العون الإلبى ؟ لقد دعاقم الرب سن أطراف العاثم لكى يتم 
تبميره على أيديهم...». 

هكذا وجد الراهب النسطورى فى تسعيئيات القرن السايع الميلادى 
الإجاية المريحة على دهشته التي اتخذت شكل السؤال ؛ لقد كان الأمر 
برمته تدبيرًا من الرب. ولكن السؤال الذى طرحه منذ Tas?‏ عشر yi‏ ما 
يزال يلح فى طلب الإجابة حتى الآن؛ لأسباب نتعلق بالحاضر؛ وتتصل 
بالمستقيل . فقد غيرت الفتوح الإسلامية وجه الدنياء مرة وإلى الأبد. وما 
تال JET‏ ها جرى فى ثلك العقود القليلة من القرن السابع والنصف الأول 
من القرن التامن الميلادى ثوجه حياة فلايين البشر قى alle‏ اليوم. ولاشك 
قى أن رؤبة مسبيحيى ذلك الزمان للإسلام وحركة الفتوح الإسلامية كانت 
أساس الرؤية المسيهية » الشرقية Zan lly‏ للمسلمين على مدى القرون 
الثالية. وريما يكون هذا ما يقصنى على هذه الدراسة المشروعية العلمية 
الواجية. 

تقد كان السؤال / الدهشة ؛ والإجابة المريحة التى تنسب ما حدث إلى 
الإرادة oll‏ على نحو ما كتب الراهب النسطورى فى القرن السايع 
المبلادى e‏ بمثاية القاسم المشترك فى كتايات نصارى الدولة البيزتطية 
ومتطقة شرق المتوسط فى أعقاب حركة الفتوح الإسلامية. وكانت تلك 
الإجابة ترضى هؤلاء الكتاب الذين كان معظمهم مستعدين للتعامل مع 
السلمين» ويرفضون التفاهم مع p L‏ المذاهب المسيهية المخالفة ويرون 
فيهم سيبًا جوهريًا من أسباب عضب الرب الذى سلط عليهم المسلمين 
عقايا لهم على هرطقتهم وخطاياهم. 


؟ ١‏ 
وقد نقل المسيحيون فى غرب أوربا الكثير من ماتمح الصورة التى 
رسمها الكتاب الييؤتطيون الإسلام والمسلمين E‏ ولكن القرييين لأسباب 
تاريخية عديدة:؛ زادوا عن مائمح الصورة البشعة والرؤبة البيستيرية التي 
رسموها للإسلام والمسلميخ. وقد تناوات هذا الموضوع فى دراسة أخرى. 
وقى العصور الحديثة حاول المؤرخون والباحتون الغرييون آن يتوصلها إلى 
الإجابة المريحة Gab‏ على المسؤال الذى أقلق ذلك الراهب التسطورى فى 
ديره الجيلى المتعزل منذ عدة قرون . بيد أن الكتابات الغريية . فى 
معظمها تیدو «بعيدة» ودخارجية:» وهی تتتاول أى ile‏ من جواني 
الحضسارة الإسلامية أو التاريخ الإسلامى. ذلك أن هذه الكتايات Lyi‏ 
تفتقر فى معظم الأحيان إلى الفهم الداخلى للفكر والثقافة الإسلامية, 
وتفشل فى أحيان كثيرة فى الاعتراف يدور الدواشع غير المادية قى حركة 
التاس والمجتمعات داخل الإطار الإسلامى العام. ومن تاحية OH gg pel‏ 
الكتاب الفرييين محكومون بتراتهم الفكرى والثقافى؛ وخيرتهم التاريخية 
بالمسلمين؛ وهي خيرة مستمدة من علتقات متبادلة يبن المسلمين وأقريا 
الغربية على مدى ما يقرب من أريعة عشر قرنا من الزمان وترأوحت ما 
بين العداوة الصريحة ؛ والصرا ع الفسكرىء والتنافس الاقتصادي» 
والتعاون والتفاعل المتبادل على كافة المستويات. وفضلا عن ذلك فإن 
الياحثين القربيين ليسوا من المؤمتين بالإسادم بطبيعة الحال ٠‏ وهو ما 
يجعلهم غير قادرين على تصور قوة الدوافع الإيمانية في سلوك المسلمين 
التاريخى ويجعل رؤيتهم للأمرر وللأحداث Teds Kl‏ «خارجية» في أفضل 
الأحوال . وليس من العدلء على أية حال: أن تطلب من الباحث الغربى أن 


VF 


يخلم جلده ACE‏ ويتنارل عن تراته المعرقى ويشيرته التاريخية لكى يكنب 
ما Gays‏ أو يرضيتا ‏ 

وليس معتى هذا أن هذه الكتابات الغريية «متحازة» (Sly.‏ بعضهاأ 
ييدى sid laia‏ الإسلام والمسلمين على الرخم من التميز العلمى والقدرة 
البحثية لأصحابها . حقا » هناك كتابات منحازة بشكل واضح لكنها تخر ج 
من تطاق البحث العلمي إلي مهال الدعاية السياسية والمواقف الثى تحمل 
hse‏ + دیلو چيا ضد الإساتم والمسلمي . 

وعلى الرغم عن أن هذه الدراسة تهتم برصد مواقف المؤريخين والكتاب 
السيحيين الشرقييتن ورؤيتيم pahali‏ والمسلمين زمن حركة الفتوح 
الإسلامية فقد كان من الضرورى أن نشير يسرعة إلى كتابات الباحثين 
القرييت فى اوضرع نقسه من حيث الخيفية لا من الناحية الكمية . وس 
تاحية أخرى فإننا هنا نحاول طرح وجهة نظر الكتاب المسيحيين الشرقيين 
قى إطارها ااتاريخى الموضوعى. وسوف تكون النصوص التى تحمل ردود 
أفعال النخية المسيهية فى الغالم البيزتطى alleg‏ شرق المتوسط غداة 
الفتوح الإسلامية في هذه المتاطق وسيلتنا لمحاولة فيم الأسس التى شت 
طبيعة العلاقات ين المسلمين والتصارى فى هذا الجزء من العالم. ومن تم؛ 
فإن النصارى من أتباع الكنائس الشرقية المختلفة هم الذين ثيتم هذه 
الدراسة برصد مواقفهم . وهنا ستكون هناك بعض الفروق بين رؤية 
المسيحيي الثين دخلو! تحت الحكم الإسلامي والملسيحيين الذين بقوا فى 
الأراضى الييزنطية. 


N 
وإذا كان المجال الجقرافى الدراسة يشمل الحوض الشرقى للبحر‎ 
الملتوسط وصولا إلى الجزيرة وأعالى العراق» إلى جاتب أراضسى الدولة‎ 
الزمتى سيكون محصور فيما بين بداية حركة الفتوح‎ gall البيزنطية؛ فإن‎ 
الإسلامية فى ثلاثينيات القرن السابع الميلادى ومنتصف القرن الثامن‎ 
. gant | 
كان غهارقا‎ Lafa e وعندما ظهر الإسلام لم يكن العالم المسيحي مرحد‎ 
فى نزاعات مذهبية مزقته يدرجة كبيرة. ويرجع السبب فى ذلك إلى‎ 
التطورات التاريخية التى جعلت المسيحية ديانة سرية فى يادئ الأمر حتى‎ 
Sa حظيت يميداً حرية العقيدة على يدى قتسطنطين الكبير وشريكه فى‎ 
> الإمبراطورية «ليكيتيوس». ويعدها بدأ بحث مشكلة طبيعة السيد المسيع‎ 
هذا الإتنقسام داخل‎ PE والملاقات داخل الثالوت المقدس؛ وهو ما‎ 
المسيحية.‎ 


1١ 
(4) 
المشهد المسيحى قبيل المتوح الإسلامية‎ 


فعتدما ظهرت المسيحية للمرة الأول Jada‏ الاميراطورية الروماتية. لم 
تعرها السلطات GS La hazal‏ وريما تصور البعض أنها مذهب يهودى 
حديد من المذاهب المنشقة . وقد أثيت البحت التاريخى أن الأساطير 
اللاحقة وسير القديسين قد بالغت كثير! في أعداد الشيداء المسيحيين؛ إذ 
كان اشطياد الس صي معدو : وبحدت فى تطاق clas‏ محدود üe‏ : 
وعلى الرقم من أن الدولة الروماتية لم تعترف فى هذا الدور الباكر 
بالمسيحية ديانة مشروعة ؛ Lyle‏ كانت متسامحة - بشكل عام - eil‏ 
المسيحيين ولم تكن تتدخل فى شئونهم كثيرا ؛ وقى هذا الدور كان رؤسياء 
الجماعات السيحية فى كل مكان يحاولون الحفاظ على كيان r plela‏ 
ولم يكن الجدل حول طبيهة السيد المسيع. أو الثالوث المقدس i‏ قد خرج 
إلى العلن. 

ثم تقير موقف السلطات الإميراطورية من المسيحيين بشكل جذرى فى 
age‏ الامبراطور الروماتی دقلديانوس (at YAE)‏ الى حاول ترميم slis‏ 
الامبراطورية المتداعى وإقامة نظام سياسي جديد؛ ولكنه اصطدم بالكنيسة 
التى رقض أتباغها Ione‏ عيادة الاسبراطور؛ ونجع الوتنيون فى بلاطه فى 
حمله على شن حملة اضطهادات قاسية ضد المسيحيين . وعلى مدى عشر 
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سثوات يذلت الحكومة الرومائية جهود] منظمة القضاء على المسيصية, 
كان مسيحيو مصر والشام من ASi‏ رعايا الاميراطورية lilas‏ من هذه 
الاضطهادات . ثم اعتؤزل بقلديانوس عرش Gabl pati‏ ستة ١١٣م‏ وعلى 
عروشها عدد من الرجال يدعي كل متهم أثه صاحب الحق فى اعرش 
الإمبراطوري. وفى pai i‏ الحروب الأهلية الثى تجمت عن ذلك أعلن 
الإمبراطور قتسطنطين الكبير (أمبراطور ألغربي) وشريكه ليكيتيوس 
(امبراطور الشرق) Jove‏ حربة Bartell‏ وصارت المسيحية Lai pa Ült‏ 
بمقتضى ذلك الخطاب الذى أرسلاه إلى حاكم الشرقء والذى يعرف Bale‏ 
poly‏ ومرسوم میلاتو» عام AY‏ ۔ وفى Tus‏ ٤۳۹م‏ هزم قنسطئطين 

حليق الأآمس ايكينيوس لينقرد بعكم الإميراطوربية. 
وحين خرجت الجماعات المسيحية إلى العلن بدأ النقاش حول طييعة 
الإله الذي تجسد بشرا حسب اعتقادهم. وكانت المواريث الثقافية المختلفة 
للمسيحيين فى الشرق والغرب تاثيراتها على صياغة المذاهب المسيحية 
المخلقة jia‏ البداية. dies‏ البداية أيضاء تلقت Laa mahi‏ مساعدات Gard‏ 
من الإسيراطور قنسطتطين الكبير. وقد تولي بنفسه رئاسة أول المجامع 
الكتسية؛ وهو مجمع تيقية الذي عقد سنة ١۳م‏ لمناقشة طييمة gall‏ 
والعلاقة بين أقانيم الثائوث المقدس . ومتاقشة المشكلة الأريوسية . وقد 
كان هذا المجمع بداية الإنشقاقات oud of‏ العالم المسيحى إلى طوائف 
Loads‏ متعددة ١‏ كما كان دداية الإتشقاق الذيتى بين Jii Us gaill‏ 
انقسم العالم المسيحي أنذاك ما بين الآريوسية والاثناسيووسية » وأدان 
المجمع المذهب الآريوسي (الذى قال إن الإله الاين مكلوق بواسطة dyi‏ 
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CY!‏ ولذلك فإنه دونه فى المشبئة والقدرة) واعتيره نوها من الإيمان يتعدد 
الآلهة . كم حدكت تطورات سداسية ولاهوثيه كثيرة فى الشرق oly‏ كان 
أبرزها أن الإمبراطور البيزتطى تيودسيوس الكبير اعتبر أن المسيحية 
الدين الرسمى للدولة. وعندما عقد مجمع خلقدونية الكتسى سنة ١۵4٤ء‏ 
أدت تتائجه إلى انقصمال المزيد من الكنائس المسيحية؛ فقد تبثي هذا 
المجمع رؤية LUI‏ الكاتوليكى ليو الثالث (aiL)‏ الثالوث المقدس مما 
أتار عضب الكتيسة المصرية وكنائس الشام التي cinel‏ مذهب الطبيعة 
الواحدة (الالهية) للسيد apal]‏ 

وقد أدى هذا الانشقاق المذهيى بين كنائس مسصر والشام من ge‏ 
بكئيسة الدولة البيزتطية من dpe‏ ثانية ٠‏ الى اشعطهادات دموية واسعة 
التطاق عانى منها أتساع مذهب الطبيعة الواحهدة (المونوفيزيتى) على 
المستوي الاج تماعى peal ually‏ والديني. وعتدما اعتلى الامبراطور 
حستتبان الأول عرش الإمبراطورية البيزنطية fao Taa YY)‏ كانت جمهرة 
السكان فى مصعر والشام بديتون بالمذهي اللموتوقيزيتي. وكان حستتيان 
عانًا باللاهوت إلى جاتي كوته امبراطورً ٠‏ ولكن طموحاته الاستردادية 
التي كانت تهدف إلى إعادة قم المناطق التى احتلها الجرمان إلى الكيان 
الأمبراطوري وإعادة إحياء الاميراطورية الرومانية القديمة . جعلته فى 
وضع حرج GLI‏ . فقد كان لابد له من استرداد إيطاليا من الأوستروقوط 
OY‏ الإصسراطورية الرومانية يدون روما ستكون pods‏ ولآن روما 
موجودة فى إنطاليا ٠‏ ولآن GLI‏ موجود فى روهما؛ ولأن البابا كاتوليكي . 
وكان لايد من استرخساء اليايا حتى LEY‏ مشروع الإمبراطور 
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وكانت التتيجة أن شن الامبراطور جستتبان حملة اضطهادات قاسسية 
شد أتباع مذهب الطبيعة الواحدة استمرت طوال حكمه وحكم خلفائه . 
ولم يكن رجال الكثيسة البيزنطية راضين عن سياسة التقارب التى اتبعها 
الامبراطور مع روما . وعلي الرغم من أن مشروع جستتيان الاستردادي 
كلف الامبراطورية Gi‏ غاليًا على المستوى السياسى والاقتصادى؛ فدلا 
عن نفقاته العسكرية؛ فقد كانت نتيجته GE Glial‏ على الصعيد الخارجى 
وعلى الصعيد الداخلى Leiaf‏ بيد أن ما Bag‏ هنا أن السخط ساد في 
p Laii‏ مصر وشرق المتوسط عامة؛ وكانت التتيجة الطبيعية لذلك أن راد 
نفور سكان هذه المناطق من السلطة والكتيسة البيزنطية على هد سوا 
وياتوا درون في الأميراطورية البيزتطية وحشا لايستدق الإنقان . 

وفى الوقت نفسه كان قشل مشروع چستتيان الاستردادي قد جعل 
الفرب يتخلى تمامًا عن فكرة النبعية للإميراطوى القابع يعيدا فى مقره 
الحصين فى القسطتطينية؛ وكان عليه أن يبحت عن زعاماته من بين LT‏ 
. ولم يكن هناك من هو مؤهل لهذه الزعامة سوى الكتيسة الكاتوليكية . 
قيعد سقوط الامبراطوربة الرومانية قى الغرب سنة ١٤م hiig‏ مشروع 
حستتيان الاستردادى فى التصق الثانى من القرن السادس eg‏ 
اتتقلت زعامة الغرب الأوربى من الدولة الروماتية إلي البايوية فى روما على 
أساس ما عرف فى تلك الفترة باسم «المذهب اليطرسى» الذي برعم أن 
المسيعم جعل القديس يطرس نانبه على الأرضى؛ ومن ثم فإن كل من يجتلس 
على عرش القديس بطرس فى روما من بعده يكون بدوره LEG‏ لارب على 
الأرض . أى أن بايا روما Jall Utes Gales‏ والعقد على الأرض بوصفه 
ثائب الرب. 
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ويطبيعة الحالء لم يلق هذا الرأي قبولاً من الكنائس الأخرى. وعندها 
بدأت حركة الفتوح الإسلامية فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى: 
كانت هتاك خمس كتائس ؛ أو خمس طوائف مسيصية: تزعم کل منها أنها 
الطائفة «القويمة» : قفي شمال أفريقياء الموطن الأصلى لأوغسطين المعلم 
الأول للكتيسة الكاثوليكية, كانت الكنيسة تابعة لكرسى روما . وفى 
القسطنطيثية نقسها كاتت الكنيسة ال لكانية (الروم الأرتوذكس) تحاول 
فرض تفوذها على الكنائس الأخريى قي أراضى الامبراطورية abi peal‏ 
وهي الكتائس التى تدين يمذهب الطبيعة الواحدة قي مصير والشام: أما 
الكئيسة النسطورية التى كان مؤسسها وأتياعيا قد طردوا من الآراضى 
البيزّنطية: فقد كان أتباعها فى العراق ومنهم الراهب يوحنا باريتكايي 
الذى تحدثنا عنه من قيل . وكان السريان الأرتوذكس من pai‏ الطوائف 
السيهية النى تعاملج مع paluh]‏ بعد الفتوح ؛ بشكل مياشر . وقد 
حاول الإميراطور هرقل الأول ؛ الذي كان عليه عبء مواجهة الجيوش 
الإسلامية: أن يفرض على الكنائس فى إمبراطوريته صيغة توفيقية 
(المونوليتية)؛ Lely‏ إلى استخدام القوة لفرض هذه الصيفة . وكانت 
التتيجة؛ بطبيعة الحال e‏ أن دخل أتباع الكنائس الأخرى فى صراعم 
مذهيى عنيف دموى ue‏ السلطة الإميراطورية ومذهبها . 

كانت هذه ؛ بشكل ple‏ ملاح صورة العالم المسيحى عشية حركة 
الفتوح الإسلامية . ققد كان هناك ميرات phd‏ من المرارة والشك المتبادل 
بين أتباع الكنائس السيحية. وكانت الطوائف التى تتبع مذهب كنيسة 
الدولة تحظى بمساتدتها بطبيعة الحال: وعلى الجاتب الآخر كانت الكتائس 


tT. 
. الخالقة تلقى الاضطهادات الدمرية العتيقة؛ وبعاني من مصادرة أمائكها‎ 
(متلما حدث لشقيق ينيامين يطريرك الأقياط قى مصر).‎ Lye Lil وقتل‎ 

وحن الطبيعى أن تكرن رؤية المؤرخين المسيحيين الذين كتيوا عن 
الإسلام والمسلمين زمن الفتوح الإسلاسية ملونة يالوان صورة العالم 
المسيحى آنذاك. لاسيعا فى الجزء الشرقى من هذا العالم. ومن الهم أن 
نلاحظ أيضا أنهم جميعا كانوا من رجال الكئيسة. صحيع أن كتاباتهم 
كانت سلبية بتأتير خسارتهم التي تمثلت فى تحول أتباعهم إلى الدين 
الإسلامي بشكل مشزايد خلال القرتين التالدين لظهور الإسلام: بيد أنذا 
بنيغى أن نضع فى اعتيارتا أمرين GLE‏ فى الأشمية: أولهما ؛ أن غاليية 
هؤلاء الكتاب الذين كانوا من رهال الكنيسة المسيحية كما أسلفنا وكاتوا 
يخاطبون أقراتهم من رجال الكثيسةء LTS‏ فى مصطلحات مسيحية 
لاتاريخية . وقد كانت الإنحيازات الدينية العاطفية TLE Las‏ على كتاياتهم 
. كما أتهم فشلوا قى التعرف على حقيقة الإسلام Sally‏ الإسلامى. أو 
عزفوا عن معرقته e‏ وكان قصدهم تشويه صورته أمام pelil‏ يحجب 
الحقيقة هنهم . وثانيهماء أن معرفة هؤلاء الكتاب بالحقائق الواقعية فى 
عالم المسلمين الداخلى كانت محدودة وضتيلة من ناحية : كما أن خطابهم 
كان Lins‏ ولم يكن رصد! لحقائق تاريخية قي كثير من الأحيان. 

ومع هذه ااتحفظات تبقي التصوص التي كتيها أولئك GLEN‏ 
الممسيحيون عن الإسلام والمسلمين تحمل أصداء الحقيقة » وبعض ملامم 
الصورة التاريغية. وربما بساعدنا تحليل النصوص وصحاولة فهمها على 
فهم النفسية العامة للتقبة المسيحية: على الأقلء إيان الفترة التى جرت 
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فييا وقائع الاحتكاكات والاتصالات الأولى بين السلمين والمسيحيين فى 
هذه المنطقة. ذلك أن اتتصارات المسلمين السريعة المأهلة على الجبية 
الساساتية وعلى الجيهة البيزتطية فى أن معا ؛ والتي أدت إلى الاختقاء 
التاريخى لاميراطورية الساسانيين وانتزا p‏ معظم عمتلكات الإمبراطورية 
البيزنطية فى حون المتوسط؛ وتشديت جيوش Taijo‏ أثارت فى عقول 
بعض العاصرين تساؤلات مهمة حول مصير الإمبراطورية: والعون الرياني 

بل وصعة العقيدة المسيحية تفسها. ومن المناسب أن نقسم هده 
النصوص تقسيما يتماشى مع وجود كائبيها اللكاتى E‏ سواء فى المناطق 
التي كاتت ما تزال خاضعة للبيؤتطيين ؛ أو قى المتاطق التي فتحها 
المسلمون؛ ممم مراعاة أن نجمع ما كتبه أبتاء كل طائفة بسيحية على 
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لقد كانت النصوص البيزتطية؛ أو التى كتبها المؤرخون ورجال الكنيسة 
البيزنطية. تختلف فى تغمتها عن تلك التصوص التى كتا الأرتوذكس من 
السريان؛ ى Lai)‏ وعن النصوص التى كتبها الآرمن . ولكن تلك 
النصوص القليلة التى حفظها الزمن منذ ثلاثينيات القرن السايع الميلادى: 
نكاد تتفق جميعا على تقسير الهزائم التى حلت Gabi‏ أمام جيوش 
المسلمين على أتها عقاب من الرب بسبب خطايا أتباع المذاهب السيحية 
الأخرى. بل إن عددا كيرا من هذه الكتابات تلقى باللوم على عرقل 
وسياساته الكنسية والمسكرية في هذه الهزائم . ولاتري فى المسلمين 
سوى أداة الرب قي إنزال هذا العقاي بالمسيصيين. 
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وأقدم الكنابات البيزتطية التي وصلتنا من ثلاثيتيات القرن السايع 
المدلادى هى تلك العظة الكنسية التى كتيها «صفروتيوس» أسقف بيت 
المقدس. وكان هذا الراهب من أهل دعشق حيث تعلم في صباء الفلسفة 
اليونائية والبلاقة , ثم سافر إلى الاسكندرية من سنة ۷۸م حتي Tis‏ 
rpo AY‏ حيث واصل دراسته قي ظل التوهج الأخير التطيم الكلاسيكى. 
ويعد أن أتم براسته عاد إلى فلسطين حيث صار راهبا قي دير سان 
ثيودوسيوس بالقرب من القدس . ويعد الغزى المفارسي لفلسطين هرب 
«صفروتيوص: إلى روما سنة cathe‏ كما أمضى بعض الرقت فى شمال 
أفريقيا ليعرد إلى القدس بعد أن استعادها الإمبراطور فرقل من الغرس؛ 
ثم تمت رسامته يطريرك على مديتة بيت المقدس منذ سنة (QTY‏ 

وبهذه الصفة daly‏ «صفرونيوسء المسلمين» وتقاوض مع عمر بن 
الخطاب على تسليم المديتة: وشهد يتفسه من سملوك الخليقة والمسلمين ما 
يتناقض مع GLI‏ المدعورة التى كتبها فى موعظة عيد الميلاد سنة EWE‏ 
USly‏ كان ما يزال ple‏ ثقة من أن الإمبراطور هرقل سوف يقدم لتجدة 
wall‏ ويتمكن من «.. كسر غرور البرايرة جميعا ء وخاصة السراكتة 
(المسلمين) cull‏ لبروا الآن ضمدتا على غير اتتظار Lanti‏ خطاياثاء 
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lupii‏ كل شيئ بخطة قاسية Totag‏ وفى وقاحة لاتعرف Ún‏ : ولارب 
do Lgl‏ عيد الميلاد لم يتمكن رجال الكتيسة قى القدس من السير. 
بموكبهم الدينى إلى بيت لحم حسيما جرت Balali‏ خوقا من المسلمين: كما 
بقول صفروئيوس : «... ومثلما حنث ذات مرة من قبل جيش عن 
الفنسطينيين : استولى جيش السراكنة الذين لايمرفون الرب على عدينة 
بيت لحم Tush]‏ ومتعوا مرورنا إلى هناك وهددوتا بالذيح والدمار إذا ما 
غادرتا هده المدينة المقدسة....» ومع هذا كله كان صفروتيوس ما lbs‏ على 
تفاؤله على الرغم من أن المسملمين متعوهم من الاقتراب من بيت لحم ذ... 
فإذا تبنا ؛ وكقرئا عن خطایاتاء Baka‏ سوف daudi‏ علی وال Blaci‏ 
المسلسين: وقي فثرة زيتية رجيزة ستشهد نمارهم وهلاكهم التام. لان 
سيوقهم apail!‏ سوق تتقرص قى قلويهم e‏ كما أن قسيهم موف تتكمس : 
Lif‏ سهامهم قستبقى ملتصقة يهم؛ وسوف يفتعون الطريق Dalal‏ إلى بيت 
لحم sees‏ 

ولكن تفائل صفرونيوس تخلى عن مكانه poil‏ حقيقي عندما كتب 
موعظته Guu‏ ۳۷م مشيراً إلى أن الهزائم البيؤنطية كانت تتيجة غضب 
الرب بسيب خطابا البيزتطيين وإهماليم : همادا يتم شن العروب عليتا T‏ 
اذا تحضاعف حملات البرايرة ؟ Will‏ تقوم جماعات العرب مدنا ؟ اذا 
يتزايد الخراب واالصوصية ؟ (GUL‏ تسيل الدماء Lgs‏ اتقطاع ؟ لاا تلتهم 
جوارح السماء أجساد البشر؟ لاذ يتعرض الصليب للسخرية ؟ لادا يهين 
البرابرة المسيع تفسه i‏ وهو الواهب لكل الأمور الحستة ‏ ومائم النور 
لنا؟ه frag‏ بوحنا يارينكايي؛ وجد صغروتيوس لتفسه الإجابة المريحة على 


YE 
أن يحققوا ذلك أو‎ giall أسئلته الحيري المذعورة : «... ها كان ليؤلاء‎ 
يقووا على فهل مثل هذه الأمورء أو التفوه يهاء لولا آنا نحن بلتفستا‎ 
على‎ Gaai paill وأسسأتا بذلك إلى المسيح التي وهيتا‎ e دتستا المقدسات‎ 
أتفسنا هذه النقمة...». ومرة أخرى كان رأى صفرونيوس صتل رأى‎ 
لعقاب‎ ll الراغب النسطوري أن المسلمين (السراكنة) كانوا أداة‎ 
التصارى جزاء خطاياهم وآثاصهم د... ققد سرو! كل شی فی عتف‎ 
شريرة أثمة...».‎ Bl yat a واندقا ع حیوائی‎ 
وهو صديقه‎ ١ ركان هناك رجل كتيسة آخر معاصراً لصصفرونيوس‎ 
فثرة هروبه‎ lii مكسيموس المعترف الذي كان قد قايله فى شمال أقريقيا‎ 
م. وكانت العيارات التى وصف بها‎ ٠٠١ من الغزى الفارسى افلسطين: سنة‎ 
مكسيموس هذا إنتصارات المسلمين على جيوش الإمبراطورية البيزتطية‎ 
أمر «خطير؛ و#رهبب»‎ Ga عيارات مذعورة من قييل وصفه لما حدث‎ 
«ومخيف» ؛ «ويبعث علي المرثام».‎ 
عن الذعر الذي‎ Fast وعما يلفت النظر أن ما كتيه هذان الراغبان كان‎ 
انتاب كلا منهما وهی يشهد العالم الذى ينتمى إليه يتلاشى فى غياهب‎ 
كما أن‎ . Ge المجهول على حين يتشكل عالم جديد لایعرف أى عنهما شيئًا‎ 
كان رتاء «دينيا»‎ Laily صورة «تاريخية» لما حدث‎ Ul لم يحمل‎ alas ما‎ 
وعاطفيا للعالم الذى عاشا فى رحايه . لقد كان ذلك العالم المسيحى فى‎ 
حوض اليحر المتوسط بمذهبه الأرتوتكسى: ولغته اليوتاتية الطنانةء يتكسر‎ 
صقروئيوس أن‎ uh الفتوح الإسلامية؛ قلم‎ Beg وتتبعثر أشلاؤه تحت‎ 


To 


سلم مدينة القدس بنفسه إلى الذليفة pas‏ ين الخطاب . ولم يكن dalai‏ 
بسيل سوى التفاوض مع المسلمين» وأصر على تسليم المدينة إلى الثليفة 

ومن المهم أن نشير إلى أن فتح مدينة القدس كانت له قيمة رمزية 
ودينية؛ ولم تكن له قيمة عسكرية كبيرة؛ فضلاً عن أنه كان laiis‏ سلمياء ' 
فلم يكن ثمة قتال ولكن القدس فتحت Gha‏ . والقدس ذات أهمية فائقة 
بالتسية للمسيحيين لارتياطها بقصة المسيح على الأرض, كما أنها ذات 
أهمية عظمي بالتسية للمسلمين باعتبارها أولى القيلتين وثالت cpa yall‏ من 
ناحية ١‏ ولارتياطيا بقصة الإسراء الإعجازية التى ورد ذكرها قى القرأن 
الكريم من تاحية أخرى. كما أن قبة الصخرة التي ترتبط بقصة الإسراء 
والمعراج تعتبر ثالث الأماكن المقدسة بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة قى 
الحجاز. 

وتحكى المصادر التاريشية العريية أنه بحد أن تم الاتفاق على تسليم 
القدس elation‏ أعطى الخليفة عمر ين الخطاب الأمان لأهل القدس» وفى 
هذا العبد الذي نسب للخليفة العظيم تم وضع أعيس التعامل بين المسلمين 
والتصارى Lad‏ يعرف باسم «العهد المعمرى». وقد أورد الطيرى تص ذاك 
العهد على التحو التالى: 

«يسم الله الرحمن الرحيم» 

هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمتين Lal‏ إيليا من الأمان؛ أعطاشه 
Lal‏ لأتفسهم وأموالهم ولكتائسهم وصلباتهم ؛ وسقيمها ويرثيها وسائر 


y1 
كنائسهم ولاتٌهدم « ولاينتقص منها ولا من حيزها ؛ ولا‎ E علتهاء أنه‎ 
عن صلييهم « ولاشي من أموالهم» ولايكرضون على دينهم؛ ولايضار أحد‎ 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا‎ rasgail متهم: ولايسكن يإبلياء معهم أحد من‎ 
الجزية كما يعطى أفل المدائن: وعليهم أن يخرجوا متهم الروم واللصوت‎ 
مأمنيم؛‎ [giles (اللصوص) فمن خرج متهم قإته آمن علي نفسه وماله حتى‎ 
وعليه مكل ما على أهل إيلياء من الجزية؛ ومن‎ e مهن آمن‎ apia phil ومن‎ 
إيلياء أن يسير ينفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصليهم‎ Jal أحب من‎ 
ومن‎ peal فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصليهم حتى ييلقوا‎ 
عليه مثل‎ [pind كان بها من أفل الأرض شل مقتل قلات: فمن شاء مثهم‎ 
إيلياء من الجزية . ومن شاء سار مع الروم ومن شاه ريجع‎ Lal ها على‎ 
متهم شي حتى يحميد حصادهم» وعلى ما فى هذا‎ AAAY إلى هله فاته‎ 
المؤمنين إذا أعطوا الذى‎ Lady الله وذمة رسواه وذمة الظفاء‎ spe الكتاب‎ 
عليهم من الجزية . شهد على ذلك خالد بن الوليد وممرى ين العاص وميد‎ 
الرحصن بن عوف ومعاوية بن أبى سدقيان وكتب وحضبر ستة همس‎ 
عشرة».‎ 

وليست هناك وسيلة ٠‏ أو ممسدر تاريضى ء حنى الآن يمكئذا من معرقة 
ما إذا كان هذا هو النص المقيقى لعهد عمر أم لا. ولكن الثابت على Ui‏ 
حال : ويفض النظر عن التصوص. أن الخليفة قد أعطى عهدا بالأسان 
لسكان القدس من التصساري: وقد تكررت عهود الأمان التى أعطاقا 
الفاتحون المسلمون لأفل البلاد اأتى فتهت صملحا. ولكن هذا العهد 


YY 
على سلطة الظيقة العظيم عمر ين‎ Laili يكتسى أهمية خاصة لأنه كان‎ 
الحال. وقد ظلت‎ taba الخطاب؟ وقى سلطة لايمكن لأحد أن مشكك فيها‎ 
والفقهاء على‎ pS G1) بصياغاتها المختلفة التى أصطلح‎ ١ هذه الوثتيقة‎ 
تسميتها «الشروط العمرية» فيما يعد » تحكم العلاقات بين المسلمين‎ 
والمسيحدين بشكل أو بأخر طوال القرون التائية.‎ 

وعلی أية alla‏ كان سلوك صفرونيوس بطريرك بيت المقدس تجاه 
الخليفة عمر ين الخطاب والمسلمين وديا بطريقة تثير الاهشة من أفكاره 
التى عبرت عنيا Glee‏ العدائية وتظربه السوداوية تجاء المسلمين؛ ققد 
كتي أنهم قوم بلا رب ١‏ وثعامي عن حقيقة أنهم أصحاب دين جذيد ومع 
ذلك تعامل معهم بمودة ريما كانت توعا من التفاق والمداهنة تحت وطأة 
الظروف الحسدكربة والسياسية غير Talal!‏ 

وييدو أن المئرخ والراهب البيزتطى شيوفاتيس Theophanes‏ ؛ الذى 
كتب فى مطلع القرن التاسع الميلادى/ الثالت البجري, كان يعرف شيئًا 
عن أحوال الإسلام والمسلمين . ويغض النظر عن إنكاره 
لنيوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام, وافتراءاته التى كساها ثوب 
التاريخ: فإنه كان يعرف الخطوط العريضة لسيرة النبي؛ فقد كتب فى 
موّربضته عن سنة 1559م - ١1۳م‏ : «... فى هذه الستة coke‏ محمد ؛ زعيم 
المسراكتة؛ ونيهم المزيقف: يعد أن حل محله فى (اركئاسة آبريكر. وفى يداية 
قلهوره ظن ay gall‏ الضالون أنه هو المسيع الذي ينتظرونه ؛ لدرجة أن 
بعض غادتيم انضموا dail‏ وقبلوا سانته [ply‏ عن ديانة موسي الذى 


YA 
رأى الرب . وكان الذين فطوا هذا عشرة عنداء وقد بقوا معه حتى‎ 
لحم الجمل أدركوا أثه ئيس من حسبية‎ fu اغتباله. ولكنه عندما رأوه‎ 
Used أولتك الرجال الأشرار أعورًا محظورة موجهة‎ dale مخلّصهم... وقد‎ 
tedna وظلوا‎ Cruel) تحن‎ 
كبيرا من حقيقة‎ Gab ومن الواضح تماما أن ثيوفائيس كان يعرف‎ 
الدين الإسلامى وسيرة التبى عليه الصلاة والسلام. وأحداث التاريخ‎ 
كان أيضا يستثير عداوة من يكتب لهم ضد الإساام‎ Sty الإسلامى‎ 
والمسلمين يما يطرحه من أكأذيب وتهم ياطلة. وليس من المتصور أن يكون‎ 
بحقيقة أن النبي جاء بدين جديد» وأن هذا‎ Male هذا الراهب المتعلم‎ 
خدعت اليهود. ولكن الراجع أن تيوفائيس كان‎ ILA الدين لم يكن سوى‎ 
يتجاهل ما بات معروقا بالضرورة فى زماته عن حقائق الإسلام يعد أن‎ 
رادت أعداد المسلمين يحدث صاروا أغلبية سكان شرق المتوسط . بل إنه‎ 
بقحم اليهود فى الصورة التي يرسمها يقلمة لكى يزيد من حدة العداء‎ 
لإتسلام: ويواصل الراهب البيزتطى كلامة:‎ 
وأرى من الضرورى أن أقدم تقريرا عن أصل هذا الرجل؛ فقد‎ ...< 
كان ينتمى إلى قبيلة كبيرة واسعة الانتشار: هى قبيلة اسماعيل من تسيل‎ 
لهم‎ Gi إبرافيم؛ لأن تزار من تسل اسماعيل هو الأب الذى يعترقون يه‎ 
قريش‎ pein جميعاء وقد أنجب ولدين هما ضر ورييعة» ومن أبناء‎ 
(كوراسوس) ... وسکنوا صحراء مدين حيث كاتوا يرهون أقنامهم‎ 
ويعيشون فى الخيام ... ولآن محمدا كان معدما ويتيمًا » قور الالتحاق‎ 
بخدمة إمرأة ثرية اسمها خديجة ليتولي تجارتها فى مصر وفاسطين‎ 


Tí 


بقواقل الجمال ؛ ثم اتخذها Langs‏ واستولى على املاکها . وكان كنما جاء 
إلى فلسطين يجتمع بالنصارى واليهود ويسالهم عن مسائل روحية معيتة. 
يكان مصابا بالصرع ء وحرّتت زوجته » واستمر يخدعها بقوله Gi]‏ یری 
ملاكًا إسمه جبريل « ويقول لها إثنى لا أتحمل igh‏ قيقمي على. وكان لها 
صديق ممروم من الكثيسة بسبب عقيدته الخاطئة » فحكت له كل api‏ 
وأراد أن يرضيها فقال لها إته يقول الحق. وعثيما سمعت ما eal Nall‏ 
الزائف كانت Lal‏ سن آمن بمحمد وأخيرت بقية نساء القبيلة إنه نيى. 
وهكذا تتكس الخير من التساء إلى الرجال وأولهم أبويكر الذى تركه خليفة 
له . وقد سادت هذه الهرطقة في إقليم إثريبوس بالحرب قي Gules‏ المطاف: 
فی البداية سرا على مدى عش سثوات ثم بالصرب على مدى عشر 
سنوات أُخرى: وعلنا على امتداد تسع ستوات . وقد ple‏ رعاياد أن من 
يقتل عدوا ٠‏ أى tbls‏ عدو يذهب إلى الفردوس E‏ وقال إن هذا القردوس 
Lig,‏ قيه المرء بالطعاع والشراب ومضباجىة التساء ويه نهر من الخمر ؛ 
وذهر من العسل» ونهر عن اللبنء كما أن النساء فيه لسن مثل النساء فى 
هذه الدنيا ولكنهن مخطفات والجما ع يستمر قترة طويلة ٠‏ وذكر ad‏ 
أخرى كشيرة مليئة بالخلامة والبلئهة ؛ كما قال إته ينبغي على الرجال 
Laiul‏ أن يتعاطفوا ويتراحموا فيما palig: piia‏ مساعدة الذين 
اخطأوا». 

هكذا عبر يوقانيس الراهب البيزنطى عن التصورات التي حكمث 
رجال الكتيسة البيزتطية . كما كشف عن اتحيازاتهم بعد مرور أكثر من 


r. 
على ظيور الإسائم. فقد كان ذلك الراهب الذى عاش‎ oy قرن ونصف‎ 
سنة‎ cela) معقيع حياته قى التصف الثاتى من القرن الثامن الميلادى‎ 
يحاول إيعاد رعايا كتيسته عن معرقة الإسلام بما كته عن النيى‎ (PAYA 
يشى يمعرفته الجيدة بالإسلام‎ oS الإسائم . وعلى الرغم من أن ما‎ Gey 
لم يتورع عن التشويه العمدى. واكن هذا الراهب؛ من‎ Gla epl ويسيرة‎ 
ناحية أخرى: يختلف بشكل واضح عن صقرونيوس أس عق بيت القدس‎ 
وصديقه مكسيموس المعثرق اللذين عاشا في النصف الأول من القرن‎ 
السايع الميلادى « وحاصير! ظهور الإسلام وحركة الفتوح الإسلامية‎ 
, الباكرة؛ فقد كان هذان الإثثان يتعيان عالمهما التى عاشا فى رحايه‎ 
مختلق‎ alle ناظريهما . ولكن ثيوقانس كان يعيش فى‎ pled وكان يتلاشى‎ 
كان الوجون الإسلامىي أحد معالمه الأساسية على المستوى السياسى‎ 
الدونة‎ aSa cers) والمسكري والاجتماعى. وكسان المسلمون أنذاك‎ 
العباسية) جارًا قويا غتيا ومهابا بالنسية للإمبراطورية البيزنطية التي كان‎ 
ذلك الراهب من رماياها ؛ ومن جاءت كتابات ثيوقانيس عن الإسلام‎ 
أقرب مأ تكون إلي لغة‎ e والمعلمين: على الرغم من إهجتها العدائية‎ 
الاعتراف يالأمر الواقم والتعايش معه . والدليل على هذا يتجسه فى‎ 
حقيقة أن ثيوفائيس يبدأ ذكر حوادٹ كل سنة من ستوات مؤرشته ؛ بذكر‎ 
إسم الإمبراطور القائم على عرش الإمبراطورية البيزخطية؛ ثم إسم الخليفة‎ 

المسلم (زعيم العرب) يليه اسم أسقق القسطنطينية الموجود. 
ومن الواضمع أن ثيوفانيس اعتمد فى كتابة تاريخ الفترة السايقة على 
عصره على مصادر عريية أو سريانية تمت ترجمتها إلى اللقة اليوتانية ؛ 


Ti 


وربما يكون قد اعتمد أيضا على التراث الشفوي التدايل عن الفترة 
الباكرة فى تاريخ المسلمين وحركة الفتوح الإسلامية ؛ وهي أمر تسكن أن 
نفهمه بشكل مريح إِذَا ما وضعنا فى اعتبارتا LS‏ تاليف كتاب الطبرى 
المهه؛ وكتاب عبد الرحمن بن عبد الحكم عن فتوح مر gill gy‏ وغيرههما 
. وعلى أية حال ٠‏ كان تيوفانيس يعكس موقق رجال الكنيسة البيزنطية 
Call‏ ساعفع انتشار الدين الإسلامى على حساب كتائسيم من ذاحية؛ ولم 
يتقبلوا فكره انيدار سلطة كتيستهم على الگنائس التى دخلت فى رحاب 
الدولة الإسلامية من ناحية تانية » فضلاً عن الإحباط الذى ناليم من حراء 
polit‏ مساحة دولتهم من ذاحية ثالثة. بيد أن كتاياته بشكل عام Iisa‏ 
نسمييًا » ولم تكن تحمل ذلك الطايع الهيستيري gill‏ تجده في كتابات 
الأوربين الغرييان عن الإسلام والمسلمين ‏ 

وتكشف كتاياته عن معرفة جيدة وإطلاع واسع على أخبار الدولة 
العربية الإسلامية ؛ قهو يتحدث عن خالد بن الوليدء مثلذ ؛ يقوله : «... كان 
منهم أمير اسعه شاد يسمي سيف الله...» فى إشارة إلى اللش الذى 
أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك القائ الفذ. وتبدو فى رواية 
تيوفائيس أصداء رواية أوردها الطبرى عن حوار جرى بين خالد بن الوليد 
والقائد الأرمني المدعى دجرجة: (جوريا) Led‏ معركة البرموك مياشرة rod‏ 
قال إن الله عز وجل بحت فيتا etas‏ صلى اله عليه وسلم : فدعاتا Upiši‏ 
هنه... ثم إن الله LAF‏ يقلويتا وتواصيتاً فهدانا بهء فتابعتاء e‏ ققال أنت 
سيف من سيوف الله سل على االشركين ودعا لى بالنصر ؛ cman‏ سيف 
الله بذاك Gli e‏ من أشد المسلمين هلي المشركي...». 


TY 
وهى بتايع أخيار المسلمين بشكل مستمر ومتواصل منذ خلافة أبي بكر‎ 
الصديق الذى يسميه «أيويخاروس» وعمر بن الخطاب الذى يسصسيه‎ 
«أوفاروس» . وبحدثنا عن تسليم بيت المقدس ولكنه يحكى أن الظيفة دسخل‎ 
وعندما عرض عليه‎ ٠ المقدسة بثياب بسيطة من وير الجمال‎ Ga 
قاخرة أبى أن بليسها ؛ ثم قبل أن يأخذ من صفرونيوس‎ GLE صفرونيوس‎ 
y ثانية بعدما ارتدى‎ aul) بغسل ثويه » وأعادها‎ Lote, ثيابًا يضعها‎ 
الأصلى. ومن ناحية أخرى ربط ثيوفانيس؛ بأسلوب النيوءة:؛ بين الفتوح‎ 
الإسلامية وظهجر عائمة في السماء على شكل سيف زعم أتها كانت تتحرك‎ 
من الجثوب صوب الشمال. وريا يكون متاسيًا فى هذه النقطة أن تورد‎ 
لتيوفانيس كتبه عن حوادت سنة ١٠۸م عن الحملة التي شنها الخليفة‎ (at 
العباسى هارون الرشيد ضد الإمبراطورية البيزتطية ردا على خطاب مهين‎ 
تلقاه من الاميراطور نقفوروس . وهذه الفقرة التى كتبها ثيوفانيس تكشف‎ 
عن أنه كان يكتب يلغة التعايش مع الأمر الواقع ورصد أحداثه التاريخية ؛‎ 
فااتص يكلو من الأوصاف العدائية المعتادة فى كتايات المؤرخين‎ 

البيزئطيين أتذاك: 

«... قى Goull ada‏ نقسها قام أرون (هارون الرشيد) ؛ رَعيم العرب ؛ 
بغز اليلد الرومائية بقوات كبيرة Lias ity.‏ لعياتته المتحرفة 
(مسجدا)» واستولى على قلعة هرقليا الحصصينة جدا بعد فترة من 
الحصار... وأرسل تقفوروس الذى تملكه peih‏ أحد رجال الكتيسة إلى 
شارون الرشيد ... يطلب الصاع... ويعد مقاوضات كثيرة تم sie‏ الصلح 
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بشبرط دفع جزية سنوية قدرها ثلاثين ill‏ نرميسماتا للعرب ؛ وضصريبة 
رأس قدرها ثلاث ثوميسمات عن كل من الإميراطور وابنه ... ولا قيلت 
هذه الشروط فرح هارون على نحى أكبر مما كان يمكن أن يحدث لو BA]‏ 
عشرة آلآف تالنت ٠‏ لأنه أخضمع الإعيراطيرية الروماتية...». 

هنا تحدث ثيوق انيس بوصفه مؤْرخًا يرقدى مسوح الرهيان ولكنه 
يسحل الوادت التاريخية الثى كان شافد عمان عليها. وأكن المصبادر 
البيزتطية التي تتحدت عن الفثرة الياكرة من تاريخ العلئقات بن 
الإمبراطورية البيزنطية والقوة الإسلامية اليازغة : ولاسيما فى يد 
الإمبراطور هرقل (١56-١15م)‏ قليلة: وأكشرها كتبت قى وقت لاحق 
وتلونت بلون العصر الذي كتبت فيه مكل ثيوفائيس وزاتوراس الذى كتب 
فى القون التاسع أيضما . وقد خلط زاتوراس خلطًا كبيرا فى رواية 
الأحداث التاريخيةء كما أن العداء كان وأضحا فيما كتبه عن الإسلام 
والمسلمين. وقد زعم أن الثبى عليه النصلاة والسلام قد تفاومن مع 
الإمبراطور هرقل لمقدة معاهدة نضمن حرية التجارة fle ply‏ فيما ين 
شبه الجزيرة yall‏ والأراضى الييزئطية. 

لقد اتسمت الكتابات البيزنطية بشكل عام ٠‏ فى تناوتها لإسلام 
وأحدات الفترح الإسلامية بالعاطفية والانمياز ‏ كما أته لايمكن الاغتماد 
عليها فى المعرفة الموضموعية لما حدث تاريخيا . صحيع أنها تزودتا يبعض 
المعتلوهات عن الاتطباعات ggal‏ أيناء التخبة الببزنطية عن الإسلام: ولكنبا 
لاتوفر GE‏ أى قدر من المعرفة يموقف عامة التاس عن جماهير المدن gl‏ 
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عامة الفلاحين gis‏ حتى agia Lole‏ الجيوش البيزتطية ورآيهم فيما كان 
يجري أمامهم. يمن المؤلم أننا لاثملك وسيلة أخرى غير الاستنياط 
والقياس لمعرفة ما يتعلق يمواقف الئاس العاديين واتجاهاتهم . فقد كانواء 
كما هو الحال Gils‏ الأغلبية الصدامتة التى لم يهتم المؤرخون الكنسيون, 
أو غيرهع » بتسجيل مواقفها . وعلى العمومء كانت الكتابات البيزتطية 
تحمل رنة العداء والجهل التى ميرت مواقف رجال الكنيسة الذين كشوها . 
بيد أن العالم الحقيقى؛ الذي لم يكتب عنه الرهيان والقساويسة, كان هاما 
مختلفًا تحكمه الحقائق التاريخية على أرض الواقم لا التصمورات 
والانحيازات التى حكمت رجال الكئيسة سواء فى العظات التى ألقوها على 
مسامع able;‏ آو قى المراثى الشعرية التى كتيوه عن مدنهم وعالمهم 
الذي اختفى من الوجود. ويمكن لنا أن S‏ من Lolasi‏ هذا الاستتياط 
إذا ما فكرنا فى أن الأسلمة والتعريب قد Lida‏ تجاحا Madang Dy pee‏ 
وياقيًا ٠‏ فى فقضون قرنين أو ثلاثة قرون. ولم تذكر المصسادى التاريخية ؛ 
والمسيجية متها خاصة » أن المسلمين قد ضغطوا على أبتاء البلاد التى 
فتحوها لكى يعتنقوا الإساكم؛ أى آتهم حتى كانوا يشجعويْهم على ذلك. 
وهو ما يعنى فى التحليل الأخير أن التاس العاديين الذين عاشوا فى 
العالم الحقبقي كانت لهم مواقف وأراء تختلف بالضرورة عن alle‏ كتابات 
رجال الكنيسة الذين AE‏ يدافعون فى هذه الكثايات عن مصدالههم ؛ بل 
كانو! يدافعون عن مبرر وجودهم. وقد تجلت هذه المراقف والآراء فى 
إقبالهم على اعتناق الإسلام واتخان اللغة العربية لخة للفكر والأدب والعلم : 

والحياة اليومية أيضا . 
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La‏ المصادر السرياتية ؛ فكاتت تحمل نغمة عداء واضحة sled‏ الإسلام 
والمسلمين. ولاغراية فى هذا ؛ إن كان مؤلقوها أيضا من رجال الكئيسة ‏ 
وهى تتمترك مع المصادر البيزنطية فى طايعها العاطفى المتعصب وفى 
رؤية هور الإسلام والقتوح الإسلامية على أتها عقاب أنرّله الرب 
يالتصارى من أبتاء الطوائقف الأخرى يسيب خطاياهم ‏ وعلى الرهم من 
أن المصاير السريائية بشكل عام تحمل قدرا وافرا من المطوسات عن 
الحلاقات بين المسلمين والمسيحيين فى ذلك الدور الياكر من ثاريخها e‏ 
وأوضا ع النصارى فى المتاطق التى خضعت للحكم العربي الإسلامي فإنها 
تحمل رؤية كنسية صارخة تشوش الكثيو من genla‏ الصدورة. وقی راى 
يعض الباحثين أن رجال الدين المسيحى من السريان كانوا يتعمدون إخفاء 
حقيقة الإسلام عن رعاياهم. ولعل هذا يفسر لتا السيب فى عدم إشارة 
أولئك الكتاب إلى أن الدين الإسلامي كان Gas‏ جديدا بالفعل واكتفائهم 
بوصف المسلمين ياعتبارهم أدوات خضب الرب الذى أتزله على أولئك الذين 
خالفوه . 

وفى محاولة لتبرير هور الإسلام على هذا النحى لجأ أحد الكثاب من 
رجال الكنيسة السريائية إلى صيفة «التبوعة» المتعلقة بتهاية العالم cots)‏ 
صيغة انتشرت LES‏ فى كتابات رجال الكنائس الشرقية استجاية لظهور 
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الإسلام وانتصار المسلمين) . وهذه التبومة كتبها مجهول انتحل اسم 
«ميثوديوس» أسقق الأوليمب الذى قتل سنة code pY YY‏ قبل ظهور 
الإسلام TE‏ قرون تقريبا؛ ولهذا تعرف باسم «نبوعة ميثوديوس: المزيف , 
ومن المرجح أن يكون الراهب المجهول فى أثتاء الجيلين اللذين GE‏ الفتوح 
الإسلامية. أي فى أواخر القرن السايع الميلادي. وقد كتبت التبوعة أصلاً 
بإللغة السريانية ؛ دم ترجمت قي وقت لاحق إلى اليوتانية واللاتينية: وهن 
ما يدل على أن هذه «النبوءة» كانت تلقى رواجا فى الأوساط الكتسية. 
وريما كان إقراطها فى التنكيل اللفظى والخيالى بالمسلمين وراء هذا 
الرواج. 

ويدور نص هذه «النبوءة يأثو ريجعى؛ حول أن نهاية العالم «سوف» 
تبدو قريبة عندما يظهر الاسماعيليون (العرب) الذين وسوف» يهزعون 
مملكة الروم. نقد كان مؤلف هذا النص يتحدت عما حدث فى القرن 
السابع الميلادى OLS‏ يتنبا بها فى المستقبل ؛ ومن ثم كان غريبًا أن 
يحكى ما حدث فى الماغمى dab‏ المستقبل. وعلى آية حال كانت مثل هذه 
الكتايات التى تحمل شكل النبوعة شائعة فى الأدب الدينى المسيحى الذى 
كتيه الرهبان والقساوسة من أتباع الكنائس الشرقية . ولم تكن هذه 
الكتايات «تاريخية» بای معتى من المعانى؛ ولكن قيمتها تتمثل فى أثها 
تعكس لنأ وجهات نظر رجال الكنائس La ih‏ ونوعية استجاباتهم تجاه 
ظهور الإسلام ونجاح المسلمين gg Samal)‏ والسباسي. 

لقد كاتنت هذه الندوءة المصطنعة تصف بخيال شرير ما تصور Lg GIS‏ 
المأعور أنه دمكن أن بتسبه إلى المسلمين من وحشية وضيراوة ؛ GLE Ube‏ 
حقائق التاريخ لاتسعفه ؛ فقد لجأ إلى خياله السقيم: 
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«... سيكون طريق نقدمهم من بحر إلى بحر ١‏ ومن الشرق إلى الغرب: 
ومن الشمال حتي صحراء يثرب . ستكون طريق قواجع وسيسير عليها 
المسئون رجالاً وتساء ٠‏ أغنياء وفقراء» على حي يقاسى الجميع من الجوع 
والعطش ١‏ ويرسقون فى القيود الثقيلة إلى المنطقة التى يصلون قيها على 
a ahl‏ لان هذه هى العقويات التى تحدث عنها الرسول ... هذا العقاب لن 
يحل ياليشر وحدهم E‏ وإنما سيطول Leal‏ كافة ما هو على سطح الأرض 
- الرجال والتسوة والأطقال: والحيواتات والماشية والطيور . وسوف 
يتعنب التاس بهذا العقاب - الأزواج وزوجاتهم وأطقالهم , النباتات 
والمزروعات والممتلكات ؛ العجوز والضعيف e‏ والمريض والقوى» والفقير 
والغثى لأن الرب سمي جدهم الأعلى اسماعيل «جحش البرية الوحشى» . 
ولسوف تعاتى القزلان e‏ وسعيا كل الحيوانات ياليرية؛ أو فى الأرض 
المزروعة. وسوف يطول بالناس ظلم الاضطهاد ٠‏ وستموت الحيواتات 
الأليفة والبريةء وسوف يحيق الدمار بأجمل نباتات الجيال؛ وتخرب السن 
الزاهرة. وتبقي الأقاليم خاوية موحشة لايجتازها أحد : وسوف نتلوث 
apg op‏ من تتاءجها . 

لان هؤلاء الطغاة ليسوا رجالا , إنما هم أبتاء الخراب: فإنهم يتجهون 
إلى التدمير: لأنهم مدمرون ... إنهم هم الدمار وسوف يتطلقون لتدمير كل 
شئ ‏ فهم ملوثون يحبون التلووت .. وعند انطلاشهم من البرية سوف 
يخطفون الأطفال من أحضان أمهاتهم لكى يضريوهم فى الأحجارن ١‏ كما 
لو كاثوا حيوانات قثرة... 
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«وبسوف يضحون بخدامع الساحة المقدسة:. بل إتهم سوف يضاجعون‎ 
نساءهم وسباياهم دأخّل الساحة المقدسة؛ وسوف يأخذون الأردية المقدسة‎ 
وقبور‎ ٠ وسوف يربطون ماشيتهم إلى تواييت الشهداء‎ e لأنفسهم ولينيهم‎ 
agil : القديسين . إتهم سقاحون متغطرسون ؛ مخريون يسفكون الدماء‎ 

قادمون لكى يكونوا بوتقة الاختيار لكافة النصارى...» . 

ثم Guat‏ النيوعة المصطنعة عن الوياء القادم» والمصباعب التى «سوف» 
تنجم عته. والمتاهب التى «سوف» تتسيب فيها الضضرائب بحيث «... يبيم 
التاس تحاسهم وجديدهم وأكفاتهم...» ولكن النص يمضى ليقول إن الفرج 
سوق يأتى بصورة إعجازية عتدما يهاجم ملك الروم الإسماعيليين. 
قتتقلب LYI‏ ويج دور Gall‏ فى العاناة. وهنا يمعن كاتب هذه الثبوءة 
فى «التنبوءه يالمتاعب والشدائد التى سوف تحل يالعرب Jig i‏ وهر 
بتصور معاناتهم الخيالية ثم يقول إن ملك الروم سوف يترك عرشه ليعيش 
فى بدت المقدس بعد أن يتوم أحد عاذئكة الرب بتدمير المسلمين فى Iial‏ 
واحدة. ثم يجئ المسيح ينهي وجود «اين الهلاك» أو المسيع الدجال فى 
قلسطين ... ثم تتتهى التبوعة. 

واذ! كتا قي عرضة! لبذه ade pili‏ الصطنعمة بالتفصيل » فان هدقتا 
أن نوضع أن كاتبها ؛ الذي يرجح أنه كان Dal)‏ منعزلاً يعيش فى ليره 
شمال الشام ؛ كان يعيش Úle‏ من اصطنا p‏ خياله الشرير بعيدا عن 
التاريخ ؛ ولم يكن يقادر على أن يكتب هذا العيث الواهى سوى فى صيغة 
النبوءة ليكتب ما يحلى له ٠‏ وليشتم ويسب ويقحش فى القول على هذا 
النحو الفج. وعلى الرغم من أن بعض الياحثين الفرييي برى أن هذه 
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الكتابة ريما كانت تعكس صرت التصارى فى المناطق الخاضحة aSal‏ 
الدولة العريبة الإسلامية: قإن الأدلة التاريخرة المتوافرة cum‏ أن صاحب 
هذا الخيال السقيم كان أسير دياه الخاصة ء وغالمه الفكرى gaill‏ . وقد 
راعه ها حدث من انهيار allad‏ المسيمية الشرقية بصفة عامة على المستوي 
المسكرى والسياسى والدينى: كما tule)‏ الذعر من ققدان مكانته , 
واضطراره إلى دفع الهعرائب مثل سائر الناس (على الرغم من أن 
الرهبان كاتوا يعفين من دفع الجزية بشرط اتقطاعهم فى أديرتهم بإجماع 
الفقياء المسلمين) . ومن ناحية آخرى؛ ليست لدينا رواية واحدة نتحدث عن 
أن المسلمين فعلبا هذه الفظائم التى تحدث هنها هذا الراهب في نبؤته , 
أو شيمًا قريبًا منها . تقد كان العكس هو الصسحيح باسثعرار. panis‏ 
المصادر علي أن نصارى الشرق إجمالاً رأوا قي قدوم العرب نوما من 
الخلاص من الحكم البيزنطى الكريه؛ والتسلط الخلقدوثى المقيت :كما 
سنري فى الصفحات القادمة . لقد كان «ثيودوسيوس المرّيق» هذا يعيش 
فى دتياه الخاصة التى كانت تختلف بالضرورة عن Lia‏ الناس الحقيقية . 
بيد آن هذا التصء بلغته الهيستيرية ؛ يعتبر فى الحقيقة خروجا على 
التغمة المعتدلة نسبيا التى سيرّت كتابات رجال الكتائس الشرقية عن 
الإسلام والمسلمين. فقد كانت المصادر السريائية i‏ التى کان كتابها من 
رجال الكئيسة كما أشرنا من قبل تتخذ Liga‏ معاديا من الإسلام 
والمسلمين بطبيعة الحالء ولكتها لم تكن هيستيرة عنيفة على هذا النحو . 
وفى محاولة لتبرير ظهور الإسلام تحدثت بعض المصادر al peall‏ عن أن 
نجوماً ظهرت فى السماء تنذر بأن كارتة سوف تحل على العالم؛ وأن الوب 
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عاقب التصارى بظهور الإسلام لأنهم أم يلتزموا بدينهم وسادت يينهم 
شريعة الغاب حسيما يقول ميخائيل السرياتي Whe‏ ؛ وهو يطلق على 
الفاتحين إسم «العرب» ولايسمييم «المسلمين» ؛ ريما فى إشارة واضبحة 
على عدم اعترافه هو وغيره من الكتاب السريان يأن المسلمين أصحاب 
دين جديد. ويؤكد الكتاب المسيحيون السريان عامة على أن العرب جبلوا 
على الغيرة وحدة الطبع ويتهمونهم بالظلم والشراسة . ومن الطبيعى أن 
يركزوا في كتاياتهم على الحالات التى كان سلوك الخلفاء والولاة تجاه 
رعاياهم عنيقا . وهو pal‏ لم يحدث سوى فى القرن الهجرى JOM]‏ 
التاسع الميلادى قى بعضى الأماكن ونتيجة ظروف سياسية معيتة على أية 

Jla 
ولكن فيما يتلق بالفتوح الإسلامية اهتمت المصادر السريانية عموما‎ 
وقد رمسنت‎ Bole بتسجيل الحوادث العنيفة التى تنجم عن الحروب‎ 
من العداء‎ pë all المعارك الثى دارت بين المسلمين والبيزتطيين وعلى‎ 
المذهبى مع الكتيسة البيزنطية فإن الكتابات السريانية حرصت على أن‎ 
تصور البيزنطيين فى صورة المسالمين الذين يهاجمهم المسلمون ويشتون‎ 
وحرق‎ i قتل التصارى» وسلب أموالهم. واسترقاقهم‎ Gage المرب عليهم‎ 
مزارههم ... وها إلى ذلك. وكان طبيعيا أ يصاول رجال الدين السريان‎ 
فى كتاباتيم بحث العلاقة السببية الموضوعية في الحوادث التاريضية . ولأن‎ 
تقاليد الكتابة «التاريخية» المسيمية فى ذلك الحين كانت قائمة على أساس‎ 
الخليقة ؛ ومن ثم قهو يعرق بداية القصة ونهايتها‎ Laad أن الرب هو كاتب‎ 
فإن آولئك «المؤرهون» حاولوا قولبة الحوادث داخل السياق الإلهى لا‎ 
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الفعاليات البشرية ؛ ولذلك فسروا كل الحوادث فى ضموء فكرة الإرادة 
الريائية . قاتتصار المسلمين وانكسار المسيحيين «مشيئة الرب». والحروب 
الأهلية التى نشيت بين المسلمين عقب مقتل الخليفة عسسان بن عقان عفاب 
من الرب أنزله عليهم جزاء ظلمهم للبشرية ١‏ وانتهاكهم الحرمات. 

بيد أن هذا الموقف الذى ميز كتابات المؤرخين السريان الذين كتبوا قى 
قترة زمنية متثخرة : مثل ميخائيل السرياتىء بطريرك أنطاكية OV)‏ 
۳ه / 143-1133ام) e‏ يوضع أنيم تأثروا بأجواء الحروب الصصليبية 
[putes‏ مشاعرهم على ما سجلوه عن الأحداث التى كانت قد جرت قبل 
خمسة قرون من زساتهم : قإن السريان الذين عاشوا زمن القتوح 
الإسلامية أو Lad‏ منها كان لهم رأى آخرء وموقف pal‏ يسيب عدائهم 
ا دعبي لكنيسة الدولة البيزتطية. قهتاك Gah;‏ سرياني اسمه gles‏ جيريل» 
مات سنة 1739م ء وكان مقدم الرهيان قى دير قرطمي بجيال طورايدين: 
جنوي شرق تركيا الحالية؛ قرب أعالى العراق Lag)‏ يرال هذا الدير القديم 
موجودا ويحظى يتبجيل المسيحيين الشرقيين حتى يومنا هذا) . وقد كانت 
قرطمين أحد معاقل الأرتوذكس السريان الراقضين لذهب الكنيسة 
البيزئطية التوفيقى مما عرضيم للاضطهاد والأذى . وكان «جبريله هذا 
يرى أن الحكم الإسلامى فرصة بالتسبة لقومه ء وليس كارثة . ويحكى 
كاتب سيرته هذه الرواية: 

«.. قضيل مار جيريل مجئ ا معرب على اخطهادات الروه؛ ولذلك etd‏ 
لهم Call‏ وساعدهم . ثم ذهب يعد ذلك للقاء أميرهم فى الجزيرة lel)‏ 


LY 
قاستقبله يفرح كبير» وأكرمه كتيرا بسيب ما قطه لصبالحهم‎ ٠ العراق)‎ 
ما طليه. وفى هذا المرسوم متعم‎ JS Hii pols وقعه بيده‎ (agen ys وأعطأه‎ 
السريان الأرتوذكس جميما حرية ممارسة عبادتهم وشعائرهم قى‎ 
كتائسهم- وطرق السمانترا (أى اللوح القشبى الذى يدق عليه فى‎ 
r الكنائس الشرقية لدعوة المسيحيين إلى الصلاة) : واحتقالات المهرجان‎ 
ومواكب الجنازة ويناء الكئائس والأديرة ؛ كما أعفى القساوسة‎ 
على حين ثيت الجزية على الآخرين عند‎ ٠ والشحامسة والرهبان من الجزية‎ 
أريعة دراهم (وهى ميلغ زهيد) . وأصدر تعليماته إلى العرب بالحفاظ‎ 
على أرواح السريان الأرتوتكس...ه.‎ Gls 

هنا تجد تناقضنا صارها مع ما كتبه الراهب صاحب «التبوعة» المزيفة؛ 
فقد كتب مؤلف سيرة ما رجيريل Lae‏ حدث بالفعل على حي tts‏ 
«النبومة» عن تممورات لم duet‏ سوي فى خيال مؤلفها ٠‏ وریما كانت 
سيرة هذا الراهب السرياتى Make‏ قويًا على أن السريان ساعدوا المسلمين 
فى فتع هذه المناطق ؛ pal pay‏ ينكره يعض الياحثين الفرييين المحدثين 
Lelie‏ رقض يتلر .فى كتايه عن eiin‏ الغرب لصره أن يعترف Las‏ قدمه 
أقياط مصر من مساهدات أجيش gjon‏ ين العاص كسد البيزئطيين إتطلاقًا 
من حماسته Ly pill‏ لتبرئتهم من هذه «الخيانة؛ . وهي موقف يدعى إلى 
الدهشة Lia‏ يسيب جنوحه العاطفى من تاحية : والرغية فى الانتقام من 
التاريح يآثر رجعى من تاحية أخرى. 

وغلى Gli le GI‏ هذه السيرة تكشف Lauj‏ جن أن المعاملة الطبية 
التى لقيها أبتاء البلاد المفتوحة من جانب الفاتحين المسلمين أفرزت نتائع 


ET 


iuh‏ على الصعيد العملى وريما كان تأثيرفا أقوى قى أوساط العلماتيين. 
وعامة الناس التين لم يكوزوا واقعين تمت ضقوط الوظائف الدينية مثل 
القساوسة GLa lly‏ ومن ناحية ثانية؛ تقابيت مواقق رجال الكئيسة 
التسطورية مع مواقف السريان واتجافاتهم إزاء المسلمين يعيب حال 
العداء المذهبى مع كنيسسة بيزنطةء وما نتج عن هذا العداء من اضطهاداتٍ 
ومضسايقات لهم. وقد جعلبم هذا يتخذون من adler]‏ والمسلمين Liisa‏ 
مشابها لمواقق الكتائس الشرقية التى عاتت من الاشطهادات البيزنطية. 

ومع مرور الزمن أخذت المصادر السرياتية aig‏ بالسلوك السياسي 
للحكاء المسلمين ٠‏ وتسبت إليهم Cogs‏ كثيرة بمصادرة أسوال الئاس 
وضياعهم . ويلفت النظر gf‏ الكتاب السريان تحدثوا عن عمليات الإحصاء 
التى قامت بها السلطات الإسلامية النصاري وعمتلكاتهم وريطت بين 
عمليات الإحصاء ll‏ جرت فى أعالى العراق وجباية الجزية وفيرها من 
الضراتي ٠‏ وقد أكدت الصصادر العريية هذا بدورها . 

ومن البديهي أن الكتاب السريان الأركوذكس لايمترفون بنيوة النيى 
عليه الصملاة والسلام i‏ أو بحقيقة الدين الإسلامى ؛ ولذلك قإنها تسمى 
التبى والخلفاء الراشدين «ملوك العرب» وقد تحدتّت هذه المصادر عن «عهد 
epas‏ الذى أعطاه الجليفة العظيم للنصاري من أهل القدس كما تحدتت 
عن تجديد pae‏ بن عبد Sajal‏ الخليفة الأموى؛ هذه «الشروط العمرية». 
وعن المعلوم أن مكل هذه الشروط عادة ما تكون old‏ لهجة قوية على 
الورق؛ متهافتة على مستوى التطييق العملى فى الواقع اليومى. 
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وعلى مستوى الحياة الاجتماعية تشير بعض المصادر السريانية بقدر 
من التأكيد إلى أن المسلمين والتصارى في عتطقة الجزيرة بالعراق عاشو] 
بمعزل عن كل Logie‏ الآشر وهی الأمر الذى ريما يكون قد حدث فى الفقود 
الباكرة من الوجود الإسلامى ؛ ولكن تحول المسلمين إلى أعلبية قيما بعد 
يكب الروايات التى كتبها ريجال الكتيسة السريان الذين كانوا يصرصون 
على عدم الاختلاط بين Lal‏ م الديانتين . فقد كانت الكنيسة السريانية 
الأرثوذكسية تحرم على المرأة المسيحية الزواج من رجل مسلم وإلا وقعت 
تحت طائلة عقوية الحرمان الكتسىء كما .عرست هذه الكنيسة على أتباعها 
تثاول احوم أضاحي المسلمين. بيد أن هذا !لنم كان نظريا فى كشير من 
الأحيان؛ ولم يكن يطبق كثيرا على مستوى الممارسة الفعلية. 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان الظفاء هم الذين يمينون رؤساء الطوائق 
المسيحية في البلاد الإسلامية بعد أن يتم اتتخابهم على أيدى رعايافم. 
ققد ذكر كل من ثيوقائيس وميخائيل السريانى واين العبرى أن الخليفة 
اموي صروان بن عبدالملك: (a¥a--VEE / ANEY YY)‏ وافق على أن 
يقوم التصارى بانتخاب اليطريرك الذى يريدوته : وعتيما اتتخبوا إيوانيس 
بطريركا لتصارى الشرق (۳۷١-۳۷١ه/ —VEE‏ غهلام) واقق الخليفة 
الأموى على تهيينه؛ ثم كتب إلى ولاة الأمصار باحترام البطريرك الجديد 
وتبجيله . 


وعلى الرغم من أن ميخائيل السرياثي هاش زمن الحروب Todal‏ 
ویعتبر ما كتبه عتها من أهم مصمادر دراستها . فإنه كتب تاريخًا Úle‏ 


zo 


بدأه منذ الخثليقة حتى أحداث سنة 1155م م aod.‏ , واعتمد على 
مصادر ثاريخية أقدم „Diaj‏ وكان من رأيه أن ظهور الإسلام كان بداية 
إنقاذ النصارى أتبا م مذهب الطبيهة الواحدة (المونوقيزيتيين) من 
الاستيداد البيزتطى, وأن الرب عاقب البيزتطيين على خطاياهم وآثامهم 
بأيدى المسلمين. ركان من رأى هذا اليطريرك أن التهريب والسار الذي 
صاحب الفتوح الإسلامية pah‏ طبيعى يحدث فى كل حرب ٠‏ ويعد نهاية 
حروب الفتوح lls‏ لم تستمر طويلاً ‏ عادت الأمور إلى ماجرياتها 
العادية بل al‏ بقرل إن أحوال التصاري Gale BY‏ انتعشت فى ظل 
الحرية الكاملة التى نعموا يها قى ظل الحكم الإسلامى: 

«... ما coh‏ الرب شرور الروم الذين نجاو! إلى dig tll‏ فتهيوا الكتائس 
والأديرة التى نملكها فى كافة أراضيهم ١‏ وأنزلوا بنا العقاب دونما رحمة 
أو شققة » أرسل أيتاء إسماهيل من الجنوب ليظصنا من قبضة الروم على 
أبديهم. والعق أننا إذا كنا قد Lilaa‏ بعض الفسارة يسبيب انترًا م 
كتائستا وإعطائها لأهل خلقدونية : فقد بقيت تلك الكنائس بحوزتهم hy.‏ 
استسلمت المدن للعرب خصص هؤلاه لكل طائفة الكنائس التى وجدوها 
قى حوزتهم... ومع ذلك فان التظصن من قسموة الروم وأذاهم وحتقهه 
وحماستهم العثيفة ضدناء بحيث نجد أتفسنا آمنين ء لم يكن مكسبًا 


وبزودثا bly,‏ ميخائيل السريانى يصورة واضحة عن ردود أقغال 
أتباغ مذهب الطبيعة الواحدة فى القرن السابع الميلادى تجاه الفتوح 
الإسلامية . كما يحكى He‏ . قصة تكشف عن شماتة المسيحيين اليعاقية 
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(المونوقيزيتيين] فى الروم يعد هزيمتهم | ومؤداها أن أخا هرفل المدعو 
«ثيودور» وعد أحد الرهيان البيزنطيي بأنه سوف يلاحق اليعاقية بعد أن 
بقضى على الغزاة العرب» ويعد هزيمته المخجلة على أندى العرب سخر 
منه جندى بيزنطى من Laf‏ ع ade‏ الطييعة الواحدة وقد سجل ميخائيل 
السرياني الكثير من جواتب العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى مقطقة 
شمال الشام قرب مدينة أنطاكية (فى تركيا الحالية) . 

وكان هناك مؤرخ مسيحى يعقويى آخر عاش يعد ميخائيل السرياتي: 
هو أبن العيري إت ناته / (AAYAN‏ التى عاش بعد قرن من الزمان 
تغريبا . وقد كتب هذا الرجل معظم ما كتبه يالسريانية: ومن بينها US‏ 
تاريخ عالمى مطول باللغة السرياتية a‏ وطلب يعض وجهاء العرب أن ينقل 
إلى اللغة العريية كتاب fea shall‏ الذي ألفه بالسريانية. وقد اختصره فى 
كتاب باللغة العربية بعنوان «تاريخ مختصر الدول»» وفيه الكتير مما لم يرد 
فى التاريخ السريائى المطول, كما آنه حذف مته الانتقادات التى ساقها 
aed‏ الإسلام فى الكتاب السرياتى . 

والاسم الكامل لهذا المؤرح «جريجوريوس بن أهارون اللطى المعروف 
باين العبری» وقد جاعت كنابته محايدة تماما » وهندما كتب عن النبى عليه 
الصلاة والسلام حرص على تقادى إثارة غضب الوجهاء الذين طلبوا مته 
تأليف الكتابء وحرص على أن يدين أن نسيه يرتقى إلى «... اسماعیل بن 
uid) aval jal‏ الذى ولدثه له dal a pakan‏ «سارة» وزوحته ...» . وتحدث 
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خرج إليهم راهب عارف اسمه يحيرا من ضومعته ٠‏ وجهل يتخلل القوم 
حتى انتهى all‏ فلخذه بيدهء وقال : سيكون عن هذا الصبى أسر عظيم 
ينتشر ذكره فى مشارق الأرض ومغاريهاء Gli‏ حيث أقيل وعليه غمامة 
تظلله ...» ثم يواصل r‏ باختصار ‏ حكاية سيرة النيى صلى الله عليه وسل 
حنى Gig‏ 

ومن الواضح أن ابن العبرئ كتب ما يرضى المسلمين ولم يكتب ما 
يمن به Mad‏ » بيد أن المصادر السرياتية بصفة عامة اتخذت Gaze‏ معتدلاً 
من الإساذم والمسلمين يالقياس إلى مواقف المصادر الييزتطية؛ وريما كانت 
حقيقة أن السربان عاشوا GUS‏ تحت الحكم الإسلامى قد جعلت أمتال 
هؤلاء الكتاب يكتحرزون لأنفسهم فى كتاياتهم : وريما كانت هذه الحقيقة 
تفسها قد أتاحت لهم أن يعيشو! تجرية مباشرة مع المسلمين بعيدًا عن 
الإنحيازات المسيقة. ومن الواضح أن السريان لم يروا Lats‏ في استيدال 
سيد يسيد آخر ؛ لاسيما أتهم عاتو! الكثير من بطش الروم يسيب 
الاختلاف المذهيى؛ وهي الأمر الذى يهم رجال الكئيسة السرياتية 
الأرثوذكسية أكثر من gel‏ آمر آشر. 

وعلى العموم ١‏ تمزج المصادر السريانية » التى كتبها رجال الكنيسة, 
التاريخ بالأساطير وسير القديسين (الياجيرجرافيا) وما تعمله من JLA‏ 
وانجيازات ديتية. وليس فى هذا ما يشير الدهشة GY‏ التدوين التاريخى 
السريانى فى تلك الفترة جاء فى أغلبه من خلفية كنسية ؛ إذ كان معظم 
الكتاب من الرهبان والقساوسة النين CALS‏ اهتماماتهم تنصب أولا على 


LA 
صهويات‎ gf e الدير: والعالم الذى يحيط بالدير ؛ من حيث مظاهر الطقس‎ 
الحياة قى الريف من حيت تآثيرها على الحياة فى داخل الدير: وقى الوقت‎ 
وتتويج اللوك وحيلهم » قضلا عن اهتماميه‎ ١ نفسه اهتموا بالحروب‎ 
بالممارسات الدينية والأعياد التى يتم الاحتفال بها داخل الدير والشئون‎ 
الكتسمة: والمناقسات حول المناصب الكنسية ؛ والشرور التى يرتكبها‎ 

الفاسدون؛ خاصمة أتباع الكتائس الهرطقية. 

وكانت هذه الظفية التى تصورت منها الكتايات السريائية أن ظهير 
الإسلام عقاب أتزله الرب على التصارى كما كررتا من قيل؟ ولكن الكتابات 
السريانية لم تخل من الهجوم العنيف» أحيانا » على الإسلدم والمسامين . 
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التسطوريون 


وهنا يجب أن نشير مرة أخرى إلى موقف alll‏ التسطورى ديودنا 
باريتكابي» الذي أشرنا إليه فى بداية هذه الدراسة: ققد فسير هذا الرجل 
اتتصارات المسلمين على ii‏ غضب إلهي كما أشرذا من قبل: 

«لايجوز لنا أن تفكر فى قدوم أولاد pala‏ على أنه أمر gale‏ وإنما شو 
نتيجة عمل الرب. قبل دعوتهم كان قد أعدهم مسبقا لاحترام المسيحيين. 
وكان لديهم أمر من الرب قيما يتعلق بمركز الرهينة. يجي عليهم أن تكون 
تظرتهم إليه باحتراد. LAT‏ الآن وقد cle‏ هؤلاء القوم يأمر الرب: واستولوا 
على كل من المملكتين على ما هى بين ¥ بأى حرب ولا بأى مغركة ١‏ بل 
بأسلوب يسيط؛ على نحن ما يحدث عندما g paT‏ خشبة من gill‏ دون 
استعمال أسلحة حرب أو أساليب يشرية: ققد وضع الرب النصبر قى 
أبديهم على نحو يدل على أن ما جاء عنهم يمكن أن يكون أمرا مقتضيًا أى 
: أن رجلاً واحدا تعقي ألفا ently‏ هرما عشرة Vy YT‏ : فكيف يمكن 
قوما عراة « يمتطون الخيول من دون سلاح أو ترس ٠‏ أن يريحوا Yal‏ 
العون الإلهي؛ إذ دعاهم الرب من أطراف العالم لكي يدمن على أيديهم, 
«مملكة شريرة» وليؤدى إلى القضاء e‏ على أيديهم r‏ على روح القرس 


الرفيعة». 
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Ma‏ الراهي السطورى يرثي الاميراطورية الساسانية التي احتضنت 
طائفته بعد أن طردت السلطات البيرنطبة الطائفة ومؤسسها تسطورس 
الى العراق ؛ وهو لايتحدت عن أخطاء أبثاء الطوائق والمذاهب المسيحية 
الأخرى؛ ولايذكر أن المسلمي جاعوا بدين جديد إلى البلاد التى فتحوها ؛ 
إثهم فى نظره مجود أدوات يتزل بها الرب عقابه : «... كانت جماعات 
اللمسوص منهم تذهب ستويا إلى أساكن بعيدة وإلى الجزر ٠‏ ويعودون 
بأسرى من جميع الشعوب التى تغطيها السماء...» وهو لايتحدث عن 
أحداث حقيقية ؛ أو يسرد تاريخا ؛ أو يرصد أحداثا ؛ لثه فقط يلقى Gal‏ 
برأيه فى المسلمين؛ «... يمكن أن تقص أخيار المجازر التى قاموا بها فى 
أرض الموتات: وفى كوش» وإسباتيا e‏ وسواها من المتاطق القاصية , 
حاملين معهم الأسرى من lial‏ هؤلاء ويتاتهم, وأخضعوهم للاسترقاق 
والعبودية . إن أولثك الذين لم يتورهوا عن مخاصمة حالقهم أيام السلم 
والثراءء أرسل عليهم قومًا من البرابرة الدين لم تكن فى قلويهم شفقة 
عليهم...» 

ومرة أخريئ يؤكد الرآهب التسطورى على أتهم أدوات الرب فى 
a LAYI‏ ولكنه يزعم أتهم يلا دين ولا إله لهم د... وهكذا لما رأى الرب أنه 
لم يحدت أى تحسن + وجه تحونا الممتكة البريرية وأهلها الذين لاسييل لهم 
لقبول أي معتقد ٠‏ والذين لابعترفون بمعاهدة أو اتفاقية ٠‏ والذين لانشلون 
تملقا أو مداهتة ٠‏ والذين ترتاح نفوسهم إلى الدم الذى يراق لون سب 
والذين يرون السرور قى السيطرة. على الجميع: والذين يرغبون فى إلقاء 
القيذى على الأسرى وفى النفي. إن الضغينة والغضب خذاؤهم o‏ لايرضون 
by‏ بقدم cag!‏ هذه الآراء السوداء تعكس ذكر راهب متعڑل فى ديره 
بمنطقة جيلية؛ ولاتحمل أى معلومات تاريخية راسخة؛ وهو يكيل التهم 
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للمسلمين قيما يشبه الموعظة الكنسية دون أن بقيم عليها دليلاً واحدًا . 
ومن المدهش أنه مع هذا يقول إن المسلمين كاتوا Čai‏ خاضعين للغضي 
الريانى بسب خطاياهم التى ارتكبوها فاتقسمت مملكتهم إلي مماكتين 
مندزلتين عقب قثل الظيفة عتمان بن عفان » ثم مقتل على ين أبي طالب 
سنة ٤١‏ هجرية ‏ ويلفت النظن أن هذا الراهب يمتدح سعاوية بن أيى 
سفيان (VAT)‏ مؤسس الخلاقة الأموية؛ فيقول عن فترة حكمه : «... 
cal‏ الإسلام فى ريوع الدنيا. بحيت أتنا لم نسمع إطلافاء سواء من 
Gila‏ أو من أجدادثا » عن مثل هذا السلام ولم نر له متيلاً...». 

ولم تسم هذه الحال السعيدة طبعا لأن الكنيسة تهوات مرة أخري» فى 
هذا الجى من السلام والازدهارء إلى الاتحلال الأخلاقي واليرطقة حسبما 
يزعم الراب التسطورى. ومرة ثانية استخدم الرب المسلمين لمعاقبة 
النصارى جزاء هذا ما اقترقوه من أكام , فتشيت الحرب الأهلية LA‏ 
المدمرة سنة ٣1۸م‏ ء يعد وقاة يزيد بن معارية. ويهذه الأحداث أتهى Gap‏ 
برینکابی تاريخه عن العالم. ققد مات بعد ذلك بقليل ‏ ولم يذكر هذا 
الراقب الذي pale‏ أحداث تصف القرن الأول يعد ظهور الإسلام شيئًا 
عن علاقات مباشرة مع السلمين ‏ ومن الواضمح GT‏ لم تكن له أية صلة 
مباشرة بهم: وآنه كتب ما كتيه عنهم اعتمادا على ما سمهه وعلى التراث 
الشفوى الذي كان متداولاً عن أحداث الفتوح الإسلامية في الأوساط التى 
ينتمى إليها . ولكن عوقفه الإيجابى من الخليفة الأسوى «معاوية بن أبى 
سفيان» (511--548م) يثير الدهشة والحيرة معا . وعلى أية حال ؛ oli‏ ما 
كتبه الراهب النسطورى الذى كتب فى تسعينيات القرن السايع الميلادي 
جاء متناغما مع الكتابات السيحية الشرقية بوجه عام . 
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وقد أسهم الأرمن بدورهم فى الكتاية عن القتوح الإسلامية ٠‏ ولكن مأ 
Glag‏ من هذه الكتايات لم يكن تيرج عن السياق العام لكتايات رچال 
الكثانئس (أاشضرقية : ققد نسب الؤرخ الأرمنى سيييوس gili‏ عاش فى 
القرن السابع المبلادي ظهور الإسلام إلى نبوءات داتيال التی وردت قى 
العهد القديم لتتنباً متهاية العالم : 

«... ولكن من ذا اذى ستطيع وصف الرهب الذي سبيثه هفجمات 
الإسماعيليين التى علقت على اثير واليحر؟ إن داثيال السعيد وعي NS‏ 
وتنبا بشرور تشبه تلك التى سوف تشع على الأرض» كانت الحيوأنات 
الأريعة عتده رمو:! للممالك الأريع التى ستظهر على سطح البسيطة . أولا 
الحيوان ذو الهيئة اليشرية المملكة الغريية ٠‏ التي هي مملكة اليوتان | 
الإمبراطورية البيزتطية ] . وهذ! uly‏ من قوله : «لقد سقطت أجنحتها 
وأمحت من وجه الأرض» . وهنا هى الحيوان الثانى الذي يشبه الدب. وقد 
نصب على وجهة واحدة ١‏ الجهة الشرقية . هذا يدل على العرب Lås.‏ 
ماله SAG‏ وجهات لفمه» : المقصود مملكة الفرس والميديين واليارنيين . هذا 
واضح لأنه يقال له فى الحقيقة : «انهض التهم يضمعة أجسام» . إضاقة 
إلى ذلك ؛ فإن العالم يعرف أته التهمها على نحو بلغ من LG‏ الغابة . 
والحيوان الثالت : على هيئة فهد وعليه أجنحة طائر ugio tuola‏ حبوان . 
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«هذا بعتي مملكة الشمال يأجوج وماجوج وزميلييما اللذين Libel‏ 358 
الطيران بقوة من الجية الشمالية»ه . «والحيوان الرأبع مرعب i‏ مقيق ٠‏ 
أستانة من الحددد ومقاليه من Sag all‏ اكل وطحن بأستاتهء وداس ما 
تبقى بأقدامه» إته يقول : «إن مملكته الرايعة التي ترتفم من الجنوب 
الشرقى هى مملكة أاسماعيل ‏ وكما أوضع كبير اللائكة: «إن حيوان 
المماكة الرايعة سيقوم: وسيكون أكبر قسوة من كل الممالك: وسياكل العالم 
كله . إن قروته العشرة نمثل الملوك العشرة الذين سيدكمون ١‏ ويعدهم 
سيقوم آخر نجاور فى شره كل Cuil]‏ سيقوه...: 

لقد جعل سيبيوس المسلمين الوحش الرايع فى تبوءة دائيال: أى المملكة 
التى سوف تقضي على جميع الماليك اأسايقة . ومن المتاسب أن تشير 
إلى أن رؤيا flats‏ أو نومت . التى تتحدث عن نهاية العالم تتحدث عن 
أربعة وحوش مخيقة أريعة تحرج هن مياه البحر ٠‏ ولكن رابع تلك الوحوش 
الخراقية هو الأقوى بحيث بلتهم الثلاثة الآخرين ؛ ثم ينمو فى رأسه عشرة 
قرون؛ ويعدها يظهر قرن حادى عشر قضي عليها وقاقها ؛ ولكن «القديم 
الأيام» a‏ أى الرب, يأمر بتدمير هذا الوحش بالثيران في النهاية. وقد 
حاول مقسرو سفر الرؤدا مماهاة الوحوش الأريعة بتلك المسالك التى 
عاصرها اليهود؛ ولكن سيبيوس هتا يفسر «رؤيا دانيال» تفسيراً مسيحيا 
ناسب الظروف الثى عاصرها فى القرن السابع أثناء حركة الفحوم 
الاسلامية الأولى. وقد أظير هذا الأسقف الأرمتى شماته وأاضحة فى 
سقوط البيزنطيين على اعتبار أن ذلك هو «... القضاء على الفسق 
الشيطاني». 
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ومن الواضع أننا هتا لانقرا Lea‏ وإتما نستمع إلى عظة تليق 
بأسقف أوثوذكسى File‏ على بيرّنطة e‏ مرعوب من المسلمين. وشو يقسسر 
الأحداث فى ضوء رؤيا دانیال على اعتبار أن ما حدث من تدبير gull‏ 
وقد كان ذلك الأسقف الأرمني يستقي معلوهاته من الجتود الأرمن الذين 
حاريوا قى صفوق القوات البيزتطية ثم هادوا إلى ديارهم . وهو أيضا 
يرىء ia‏ سائر رجال الكتاس الشرقية أن المسئمين هم بتو اسماعيل , 
ولابفرق بين الدين والعرق. وقد وصق التبى عليه الصلاة والسلام بأنه 
تاجر؛ وذكر أنه عارق بالعيد القديم فى الكتاي المقدس ويشريعة التوراة > 
ويقول إنه ale‏ شعيه الإيمان بإله ابراهيم الوأحد. 

ومن تاحية أخرى + ذكر سييدوس Ledal‏ رواية تقول إن المسلمين طلبوا 
قبل أن بيدأوا قتح فلسطين وما جاورها من الامبراطور فرقل أن تناز 
عن هذه الأرض بقولهم : «إن الله وهب هذه الأرض إلى أبيتا ايراهيم : 
ولنسله من يعده ؛ نحن أيناء ابراهيم ؛ لقد تملكتم بلادتا يما فيه الكفاية , 
اترگرها لنا سلما ؛ ونحن لن تهاجم أرضكم . وإلا Gilde‏ ستسترد منكم 
ما استوايتم عليه بقائدة باهظة» . وزعم سيبيوس أن الامبراطور البيؤتطى 
رد يقوله : «إن البلا يلادى: وها ورتتموه gei‏ الصحراء ؛ إذهيوا يسلام 
إلى باتدكم». 

هذه الرواية التى تحمل فى كتاياها لوما ظاهر! للإمبراطور هرقل GY‏ 
تسيب فى الحرب وما سبيته من مصاعب لم يرد لها ذكر في المصادر 
dy all‏ ووربما كانت نوعا من التخريف للرواية العريية عن الرسالة التى 
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أرسلها النبى عليه الصلاة والسلام لدعوة فرقل إلى الإساام t‏ وهو الأمر 
الذى يبدى أكثر اتساقًا مم الأحدات GA OH‏ التى وقعت فى تلك الأثتاء . 

قريما كان ذلك الأسقق الأرمنى معبرا عن تيار عام مشترك tte‏ رجال 
الكنائس الشرقية الارنرنكسية يلوم الييزنطيين على مستويين : أولهما r‏ 
باعتيارهم من أتصار التهب الخلقدوني الكريه بالتسبة p LEY‏ هذه 
الكنائس ياعتياره هرطقة وقسادا عقيديا ؛ مما تسيب في غتبب الرب 
ومعاقيتهم بالمسلمين E‏ وتأنيهما ٠‏ عدم الاستجاية لطالب المسلمين السلمية 
دون القدرة على قتالهم مما تسبب فى عَضيهم وشن الحري. 
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وإذا كاتت المصادر البيزتطية والسريانية والنسطورية Lae My‏ قد 
عكست العلاقات المتوترة يين الييزّنطيين وأتياع يقية الكنائس الشرقية من 
جهة lade:‏ كان معظم كنابها قد كنيوا عن المسلمين Lagh‏ معتدلة نسبيا 
عن جهة أخرى؛ فإن الكثير منهم رأوا فى المسلمين حكاما أفضل كثيرا من 
الروم . ومن المثير أن أحد رجال الكنيسة الشرقية e‏ معن كتبوا Lally‏ 
العربية ؛ gag‏ سعيد ين اليطريق المعروف ياسم أوثيخا التى عاش فى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى قدم رواية متكاملة البتاء 
عن فتح مبيتة الفدس على يدى الخليقة عمر بن الخطاب . رهن يحكى عن 
أن صفرونيوس رحب بالخليقة اذى gal‏ تصارى القدسء وعندما حان 
وقت المسلاة اقترح عليه البطريرك أن يصلى فى كنيسة القيامة لكن 
Tidal‏ رقض SUG‏ إته لى فعل هذا لاتجتها السلمون مسهدا وسيخسرها 
المسيحيون . والكاتب هتا : وهى أيضا من رجال الدين المسيحي؛ يرسه 
صورة إيجابية تماما المسلمين. 

àll يجدر ينا أن نتأمل ما كنيه رجل كنيسة آخر عاصر أحداث‎ bony 
الإسلامى لمصر وكان من شهود العيان . فقد كان «يودتا التقيوسي»‎ 
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حاليا) ٠‏ وقد لعب هذا الرجل دورا مهما فى شئون الكتيسة المصرية : كما 
أنه pole‏ عددا من الولاة السلمين علي مصر ؛ وكان papaj‏ عبد العزيز 
بن مروان V0)‏ ىر تاه / ١-1۸٤‏ ١۷م)‏ وعاش حتى بداية القرن الثامن 
الیلادی/ الثانى الهجريى . ويرى بعض الياحثين أن يوحنا التقبوسی كان 
أحد أهم إثتين من أساقفة مصر آنداك. 

ولكن ما كتيه aye‏ التقيوسى fle‏ أهمية خاصة فيما يتعلق يآراء 
المسيحيين فى مصير هن giil‏ الإسلامى؛ وموقفهم من المسلمين . ومع 
تحفظنا الواجب تجاه هذا الأسقف فإن ما كتبه بيدو Deel‏ حاقلا 
بالتناقض عند النظرة الأولى! فهو يدين قسوة المسلمين وغلظتهم: ويتحدث 
ثارة أخرى عن أمانكهم واستقامة عمرى ين العاص: على حي يكيل لهم 
ألشتائم e‏ دونما مبرر أحيانا . ولكن هذا الغموضى والتتاقض يتيدد Gf‏ ما 
Lid pe‏ أن متريجم التص الحبشى لكتاب Gongs‏ النقيومى- وهن aill‏ 
الوحيد الذى وصلنا - قد أباح لنفسه أن يعيث بالتص Giy‏ يحمله مشاغره 
الدينية المتعصية جسيما يري أحد المتقصبصين الى ترجم التص الحيشى 
إلى الحربية. 

شفى أول كر للمسلمين قى النصس نكتشف أن الجزء الخاص Ulin‏ 
قدوم المسلمين مفقود ء كما أن التص مرتبك ومشوش i‏ ويحمل Lalas)‏ 
Legis‏ قاسية : 

«د... ثم أعدوا بعشى الفرسان ومجموعة من الجنود وساروا لحرب 
المسلمينه وفى ظنهم أنهم يمتعون المسلمين. ثم سار المسلمون إلى 
الصحراء ء وأخئوا الكثير من الخراف والماعز من الجيل . ولم يعرف Jai‏ 
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مصر هذا ... وسمع تاودسيوس الحاكم يقدوم الإسماعيليين وكان يسير 
عن مكأن لآخر ليرى ما سيكون من هؤلاء الأعداء. ثم جاء الإسماعيليون 
وقتلوا رئيس الجند وجميع من معه دون رحمةء وفى الحال فتصوا لأديتة. 
وکل من جاء ppl‏ قتلوهء ولم يرحموا أحدا ؛ شيخًا كان Slab of‏ أو 
أمراة...» 

وفدت كررت هذه التهم بالوحشية وعدم التفرقة بين المحاريين وغير 
المحاريين فى عدة مواضع أخرى من الكناب: ولكته ينسب ما حدث إلى 
سياسة فرقل e‏ وواليه الخلقنونى ؛ كيروس الكروه من المصيربيت: 

poly basing ...«‏ المسلمون متاعب الرومء والكراهية التى تحيط بهم 
يسيب الملك هرقل وما Gaal‏ من أضطهاد وتقى قى مصر QS‏ للعقيدة 
Gall‏ على يدى كيروس البابا الخلقدونى ١‏ تقووا وتشددوا فى الحرب eens‏ 
«... وکان كيروس اليايا قد سلب الكثير من متاع الكنائس أيام 
الاخطهاد... ولكن الوب الذى يصون الحق لم ييمل العالم: وحكم علي 
الظالمين لأتهم تجرؤوا عليه : وردهم إلى الإسماعيليين الذين استولوا على 
مر كلها . وبعد موت هرقل , عاد كيروس (فى ape‏ ايته) دون أن يتحلى 
عن الغضب واضسطيهك شيعب الرب؛ يل GIS‏ يرّداد سوط ...». 

لقد كان هرقل وكيروس هما مصير القضب الإلهى يسبب ما أقترفره 
من اضطهاد بحق الكنيسة المصرية: ويتحمل كيروس (الذى تسميه 
المصادر التاريخية العربية المقوقس) دور اأشرير قى القصة . فقد كان 
وقوع اروم قى قبضة المسلمين: الذين بسميهم «الإسماعيليينه» عقايًا Yola‏ 
من الرب . وهی يوك على هذا الموقق meyal Ryo‏ 
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ey...‏ عمرو رئيس جتد المسلمين خارج حصن يابليون: رحاصر 
الجنود (الروم) الذين كانوا به .. ثم أعطاهم الأآمان؛ على أن يتركوا كل 
أدوات الحربء وهى كثيرة . شم أمرهم بالخروج من الحصن ... ويهذ! 
تسام حصن بابليون قي مصر قي اليوم الثاني عن عيد القدامة . وعاقيهم 
الرب لأتهم لم يمجدوا آلام الخلاص التي عاتاها سيدتا ومخلصئا يسوع 
مسح الذي وهي الحياة للمؤعتين به ... وفى يوج عند القيامة ai]‏ هذا 
أطلق (Cabal)‏ سراح المسجونين الأرتونكس ٠‏ ولم يتركوا أعداء السيح 
هؤلاء دون أذىء يل أساعوا إليهم وقطعوا أبديهم ... فإنهم لوترا الكئيسة 
بالعقيدة النجسة وارتكيوا الحاد الطائفة الأريوسية وعصياتبا ... وهو 
الوب الذي يجازى المسيح؛ كلا fie‏ همله ؛ ويقسضى بالديئونة على 
الظالم...» 

ويمضى يوحنا التقيوسى ليتجدت عن نهاية «الانقساءم الذى كان بسر 
وياسكندرية فى aly]‏ هرقل ملك الظقدوتدين...؟ وهن عودة بنيامين يطريرك 
الأقباط الظاقرة بعد أن استدعاه عمرى بن العاص وأمته فخرج من 
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ميد : 

Lat es ..:‏ يتيامين يطريرك المصريين de‏ اسكتدربة يعد شرويه 
من الروم في السنة ENEN‏ عشرة؛ وسار إلى كنائسه وزارها گهاء وان 
التاس جميعا يقولون : هذا التفى واتتصار الإسلام كان بسبي ظللم الاك 
هرقل» ويسبب اضطهاد الأرثوذكس على يدى البابا “يروس وقلك الروم 
لهذا السيب وساد المسلمون مصر...». 


هنا يتفق يوحنا التقيوسى مع يقية المصادر المسيحية الشرقية فى 
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تقفسير اتتصار المسلمين على أنه غضب من الرب نتج عن ظلم هرقل 
وممارسات كنيسة بيزتطة ضد الكنائس المطية: ولكنه من ناحية أخرى 

بعثدح gyae‏ بن العاص : 

«... وكان apne‏ يقوى كل يوم فى doles thee‏ الضعرائب التى حددوفا 
ولم Lab‏ من أموال الكنائس شيئاء ولم يرتكب خطاء Laba‏ أو ونهيًا, 
وحافظ عليها طوال الأيام...» 

وپلفت النظر هنا أن Gags‏ لم يحاول الحديث عن الدين الإساامى gh‏ 
عن حياة النبى عليه الصلاة والسلام » وريما كان ذلك فى الجزء المققود 
عن الترجمة الحبشية لنص التقيوسي. وعلى الرغم من ثتاقض النص 
بسيب عيث المترجم الحبشي قيما ييدو ؛ قإنه أشار إلى تعاون القيط 
التصارى مم الفاتهين المسلمين؛ كما أنه تحدت عن «... المصريب الثين 
كانوا قد ارتدوأا عن المسيحية واعتنقوا iiba‏ الوحش ...» وذكر أن 
الموظفين المحليين عملوا قبي خدمة الحكم الإسلامى. 

وهناك مصدر قبطى مسيحى أخر مهم يحدثتا عن ردود الفعل الأولى 
تجاه الفتح الإسلامى لمصر على الرغم من أنه كتب فى أواخر القرن الرايع 
المجرى/ العاشر الميلادى! GES gay‏ «تاريخ يطاركة كتيسة الاسكتدرية» 
(gall‏ ألفه ساويرس ين المقفع ليتضمن سير عدد من آياء الكنيسة القبطية 
حتى زمنه . وقد أوضع المؤلف أنه اعتمد فى التراجم التى يضمها aS‏ 
على pilas‏ يوتانية وقبطية قديمة ؛ وريما اعتمد فى كتايه سيرة اليطريرك 
بتسامين (1717-795م) على مصادر ترجم إلى القرن السايع الميلادى. 
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وسيرة ييامين ذأت أهمية خاصة بالتسبة لموضوع هذه الدراسة LEY‏ 
تتناول قصمة اللقاء بين المسلمين والتصارى المصصريين من وجبة تظر 
الكئيسة المصرية. 

وكان بتيامين قد تولى منصب اليطريركية فى مصر إيان الاحجتائل 
الفارسي. وعندعا صار هرقل إميراطورا على بيزنطةء وتجح فى إخراج 
الفرس عين كيروس (المقوقس) واليًا . وقد أدى casas‏ هذا الخلقدونى 
الصارم إلى هرب ييامين بعد أن هذرة ملاك الرب حسيما يقول ساريرس. 
ورتب أمور الكنيسة؛ وكتب إلى جميع الأساققة يأمرهم بالاختياء ١‏ ثم 
La!‏ هو نفسه فى أحد الأديرة المجهولة فى صعيد مسر . 

ویظهر كيروس باعتباره الشرير المقيقى فى القممة ؛ لأن عددا من 
الأساقفة الذين لم يعملوا ينصيحة ينيامين وقعوا فى يديه مثل السمك قى 
شيكة الصصياد. وكان كيروس هذا من متطقة والقوقازه (ورمما كوت ليذه 
الحقيقة علاقة باسم المقوقس الذى أطلقه عليه العري YL ١‏ اسم المنطقة 
all‏ | جاء متها فى التطق اليونافي قلاقة806:) وريها حرف العرب الاسم 
بقلب الكاف تاقا علي عادتهم فى نسية الأشخاص إلى بلادهم) . وقد تم 
تعيينه بطريرك اكنيسة الاسكندرية وواليا مدنيا على مصر قى الوقت 
تقسه. وحاول فرض الذهب التوقيقي (الموتوشليتي) الذي وشوه 
الامبراطور بالقوة s‏ وقاومه المصريون بعتف على cabal glows | and‏ 
الوحشبة المنظلمة التى كان أحد ablasi‏ «ميتا» شغيق بتيامين. وقيل إن 
الاضطهادات استمرت على مدي عشر ستوات . وعلى الرغم من أنتا لا 
تعرف مقدار الحقيقة فى روايات المصادر الكتسية القبطية ؛ فان bbls‏ 
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تكشف عن متاخ من الخوف واتعداوة العصيفة الراسخشة alas‏ الستطات 
البيزنطية . ويقول ساويرس إن الذين عينيم هرقل aial‏ مصر تصرقو! 
مكل الذئاب المقترسة. 

ويتحدث عن المسلمين Togs‏ معتدلة تكد تكون محايدة ؛ فيقول إن 
محمدا صلى الله عليه وستم أعاد من كائو يعيدون الأصنام إلى معرفة 
«الله وحدهه ؛ بل إنه قال إن محمدا رسول اللهء وقالى إن آمته تمارس 
Gall‏ وتصلي باتجاد الجثرب صوب المكان الذي يسمونه الكعية. 

رهي مثل سائر الكثاب المسيحيس فى المناطق التى كانت خاضعة aial‏ 
البيزتطى وثعائى من العداء المذهبى يرئ أن اتتصارات المسلمين كانت 
عقابًا من الرب بسيب فساد البيزتطيين ديتيا؛ ققد تخلى الرب هن جيش 
الرومان يسيب قسادهم واعتتاقهم لمراسيع مجمع كلقدونية. 

وينسم .حديث ساويرس عن القزو العربى بالاختصار والواقعية: HA‏ 
يصف المعاهدة التي وقعها المسلمون مع اللصريين بأنها تتوافق مع تررم 
المعاهدة التي كان محمد «رئيس العرب» قد أوصاهم يعقدهاء والتى 
تقضى بعدم المساس يأية مدينة توافق على دفع الجزية ولكن المدن التى 
ترفض يتم Gags‏ وأسر رجالها. ويقول إن المسلمين كقوا أبسهم عن البلاد 
وسكائها ولكتهم دمروا أمة الروم. 

وأهم النتائج التي نجمت عن القتح الإسلامىء: من وجهة نظر ساويرس 
بن المقفع + هى عودة ينيامين الظافرة إلى الإسكندرية . وكان aaf‏ أعيان 
القبط وإسمه سانوتيوس قد جاء إلى عمرى بن العاص ؛ بعد فتح 
الإسكندريةء وأخيره بأمر بنيامن يطريرك الأقباط الهارب «.. وكتب عمرو 
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إلى أعمال مصر GUS‏ يقول فيه: «الموضع الذى يكون فيه بثيامين بطرك 
النصارى القبط له العهد والأمان والسلامة من الله؛ فليحضر Gal‏ مطمئنا, 
ويدبر حال بيعته ؛ وسياسة طائفته ؛ قلا سمع القديس بنيامين هذا عاد 
الى الاسكندرية بفرح عظيم بعد غيبة ثلاثة Dhu pie‏ منها عشرة سني 
لبرقل الرومي الكاف ره وثلاتة سنين قبل أن يفتحو المسلعين 
الاسكتدرية...». 

هنا تبدد كراقية البيرّتئطين واضحة صارخة فى عبارة مفرقل الرومى 
الكافره ‏ وهى عيارة al‏ يستخدمها ساويرس Fast‏ فى وصق المسلمين. لقد 
كان قدوم اللسلمين بالتسية لكاتب سيرة بتيامين Cand‏ جديد! ليطلك . 
والحقيقة أته لايذكر Gol‏ أن ما حدث كان أمر طيبا فى عبارات ضريحة ؛ 
ولكن الواضح أن الامور كانت يمثاية راحة عظيمة يعد نهاية حكم كيروس 
coll‏ تزعم رواية ساويرس أنه اثتحر وتجرع السم من خاتمه Lagha)‏ لم 
يحنث لأن الرجل مات لأسباب طبيعية) . ومن تاحية أخرى؛ فإن ما كتبه 
ساويرس ين المقفع مشير يوضوح إلى الروايط الوثيقة بين النخية المسلمة 
والتخبة القبطية من خادل تأكيده على العلاقات الطيبة التى كانت تجمع بين 
gar‏ ين العاصص ء ويتيامين: وسانوقيوس الذى لعي دور الوساطة بين 
nyt‏ , 

كانت آخن أعمال يتيامين تكريس كتيسة الأنبا مقاريوس فى الصسجراء 

فعندما جاء جماعة من الرهبان الى الاسكندرية لهذا الفرض . قال : «... 

فصجدت السيد اسيع الذي pilas‏ مستحق دفعة أخريى أن أنظن هذه 
البرية الجليلة وهؤلاء الآباء والأخوة القديسين وإظهار الأمانة الأرتدكسية 
healing‏ من اضطهاد المخالفين...:. 
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لقّد كان من الطييمى أن تتفاوت ردود فعل رجال الكتسة فى المتاطق 
التى قتحيا المسلمون فى القرن السابع الميلادى على التحو الذى اتضع 
فى الصقحات السابقة r‏ وكان طييعيا أيضا أن تكون مواققهم تتيمة 
الجهل بحقيقة الدين lal peel‏ ويرغيتهم في تشوبه حقائقه أمام 
رعاياهم أحيانا أخريء أو تتلون بحسب سواقفهم من الإمبراطورية 
البيزتطية أحيانًا TG‏ . ويلفت النظر أتهم جميعا رأوا فى قدوم المسلمين 
Chie‏ من الرب جزاء خطايا أصحاب المذاهب المسيجية المخالفة . وقد كان 
الذين يكتيون من داخل الأراضى Labi‏ أعتف عن أولئك الذين كانوا 
تهت Soll‏ الإسلامىء باستشتاء وجنا التقيوسى. 

ولكن من الهم أن نشير إلى أن هذه الكتابات كانت فى التطيل الأخير 
تعبيرا عن آراء رجال الكتيسة الذين عاشوا بالضرورة فى عالم فكرى 
ونفسي متفصل عن العالم الذى كان يعيش فيه غامة الناس. وإذا كانت 
المصادر ااتاريخية لم تحفظ لتا ما يساعدنا على فهم هذ! العالم الحقيقي. 
فإن Gis‏ الأحداث التاريخية قد تشى يما حدث Mad‏ . ققد استقرقت 
حركة الفتوح الإسلامية فى فصر والشام عقدا من الزمان ؛ ويفدها 
صارت المنطقة بأسرها مركز العالم الإسلامى على مدى ما يزيد على 
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أريعة عشي قرنًا . وفى غضون قرنين أو أكثر قليلاً كان المسلمون قد 
صاروا غالبية السكان دون أن تكون هناك سياسة لفرض الإسلام بالقوة . 
oda,‏ كلها دلائل على أن مواقف العلمائيين من lil! Lale‏ كانت تختلف 
تماما عن مواقف من عنبوا المصادر التى عرضتا لها قى الصفحات 
السايقة. 

ومن ناحية ag ST‏ فإن هذه الكنابات على الرغم من انحيازها قد 
أوضحت يعض الحقائق يطريقة غير مباشرة fio‏ مساعدة السكان 
المحليين للمسلمين ١‏ واعتناق بعضهم الإسلام قى السترات الأولى يعد 
الفتح الإسلامي يعد الفتح الرسلامى ‏ وهناك مؤشرات على أن المسيصيين 
الموتوقيزيثيين في مصمر وبلاد الشام كان لديهم بالتاآكيد ما يجعلهم 
يكرهون السلطات البيزتطية وعلى أنهم ساعدوا القاتحيت اللسلمين بالقعل. 
ومن تاحية أخرى: كانت عداوة اللسيصين فى هذه البلاد تجاه الطوائف 
المسيحية الأخرى أقسى وأشد وقعا عن عداوتهم تجاه المسلمين . 

ail‏ كانت شروط الاستسلام السهلة نسبيا a‏ والتى ميرت القفتوم 
الإسلامية السلمية من أهم أسياب نجاح حركة الفتوح الإسلامية ؛ فقد 
كانت bias‏ لأيناء المتاطق المفتوحة أرواحهم وممظلكاتهم » والحقوق 
المرتبطة بحرية الحقيدة وعلكية الكنائس مقايل دقع الجزية والتعهد بعدم 
مساهدة أعداء المسلمين على ثحو ما جاء فى pec ape‏ ين الغطاب 
لنصارى القدس. وكانت الخضرائب قى القترة الأولى بعد الفتح أقل من باك 
التى كان البيزنطيون أو الساساتيون يفرضونها سابقًا على سكان البلاد 
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واستقر العرب يسرعة فى المتاطق الثى فتحوها ؛ واكنهم كانو! دائمًا 
منقصلين عن السكان المحليين بشكل بكاد يكون GES‏ فى بداية الأمر. فقد 
تمركزوا فى ثلاث مدن جديدة فى العراق ؛ هى الكوفة واليصرة والموصل . 
واستقروا فى الفسطاط يمصر Yj‏ قبل أن ينتشروا بعد استقرار 
الأحوال؛ وتم بناء مدينة القيروان الجديدة لتكون GS po‏ لهم فى شمال 
أفريقيا ؛ أما فى يلاد الشآم Gla‏ المسلمين لم يبنا مدنا جديدة ولكتهم 
اتجپو) للسكن فى ضواحى المدن القديمة؛ مثل فنسرين وحلب ‏ بيد أن 
الوضع لم يليث أن تقير يمضى الزمن ؛ ققد ohh‏ عدد المتحولين إلى 
الإسلام من السكان الحمطيين كما زاد عدد العرب الذين Lele‏ للاستقرار 
فى هذه اليلد ء وكان لايد من الاختلاط والامتزاج الذى أدى إلى التفاعل 
بين ما جاء به الإسلام Gilly‏ العريية من جهة : والموروث ALEN‏ لأيتاء 
al‏ المنتوحة من جهة ثاتية . ولم يمارس الفاتهون المسلمون ضغوطًا 
على أبتاء هذه البلاد لكى يعتتقوا الإسلام . ولكن اعتتاق الإسلام كان 
يوقر العديد من الفرص الطيبة للاتضهماء إلى الطيقة الحاكمة . ومن 
اللافت للنظر أن السلطات الإسلاسية أقامت علاقات تاجحة مع pling;‏ 
الكنائس المطية التى ياتت تحت سلطاتهم . 
وقى أثناء القرن الأول بعس الفتوح الإسلامية كانت أراضى الدولة 
الإسلامية مجتمعا مفتوحا بحق. وكانت النخبة فى هذا المجتمع من 
المسلمين ومن غير المسلمين العاملين فى الجهاز المالى والإداري للدولة. 
وكانت عضوية هذه النخبة تتعؤزن بإعتناق الإسلام الذى هو دين لكل 
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اليشر. ولم تكن عصوية التخية حصرية وقاصرة علي Di‏ معيئة متلما كانت 
قاصرة على أبناء الأرستقراطية البيزنطية والفارسية, ولم تكن وضعا 
طبقيًا [ine‏ يدافع عنه من يتمتعون به » وإنما كاتت حقا لكل من Shay‏ 
الإسائم ويتقوق فى مجاله؛ فباعتتاق الدين الإسلامي كان بوسع المغلويين 
من أيناء البلادالقتوحة أن يصيروا عن القاتهين r‏ ومن الناحية النظرية 
على الأقل كانوا مساوين لقدرهم من المسلمين . 

ومن Gel‏ أخشرى ٠‏ كانت هناك عدة جوائب قي الإسلام جعلت التعامل 
معه معكدًا بالنسبة للتصارى ؛ فقد كان له نبىء وكتاب مقدسء وله أشكال 
راسخة فى الصلاة: والصوم: gally‏ ؛ كما كانت قواتين الأسرة والمواردث 
واضحة . وكان الإسلام يعترق بالأتبياء السايقين جميعا؛ ومنيم عيسى بن 
aspa‏ عليه السلاح ٠‏ كما كان يحترمهم Jang loom‏ السيدة aspa‏ العذراء . 
ding‏ البداية كان الإسلام باعتياره Boa‏ جاء لكي يكمل الديانات التهصيدية 
السأبقةء لا لكي يدمرها . ولاشك فى أن هذا التراث المشترك قد ساعد 
التصارئ على اعتتاق الإسلام. ومن جوانب عديدة كان نجاح all‏ 
الإسلامى تتيجة للسياسة الثى اتبعها المسلمون تجاه المقلويين ؛ ققد كان 
من Lai!‏ دائما عقد الصلح والاستسلام Yau‏ من الحرب والقتال. وهى 
الأمر الذى أدى إلى يناء أمساس سلمى العلاقات بي الجانبين . ولم يكن 
مكنا أن تجرى عملية الأسلمة والتعريب التي حدثت على مدى القرنين أو 
القرون الثلائة التالية لو لم يكن الفتح قد نجهم على المستوى العسكري 
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والحقيقة القائلة بن الأسلمة والتعريب كانت عملية تدريجية وسلمية 
تماما iaaii‏ أن مؤي من الناس أرادوا الاتدماج فى الكيان الحضارى 
الذى يعيشون فى رحابه ؛ كما أرادوا أن يسهمو! فى التقافة السائدة فى 
panas‏ ويشاركوأ فيها . 

ومن ناحية gail‏ قإننا ريما لانبالغ إذا قلنا إن الحكم الإسلامى هو 
الذي aah‏ هذه الكتائس الأرتوذكسية من الاضطهاد والعداء البيزنطى , 
وضمن Lae lis‏ حتى وقتنا الحالى؛ وهي حقيقة ريما تتناقض ظاهريا مع 
حقيقة أخرى مؤباها أن عددًا كييرا عن أتبام هذه الكدائس الاأرتوذكسية 
تخلوا عن كتائسهم واعتتقوا الإسلام لأسباب متعددة . ومن اللافت النظر 
أن السلطات الإسلامية أقامت علاقاج طيية وتاجحة مع الكذائس الملية 
التى دلت تحت سلطاتهه. وكان الأساس الشرعى لهذه العلاقات CAU‏ 
على اعتبار أتهم عن «أهل الذمة» الذين تتعهد السلطات يجمايتهم . 
وحماية أموالهم وممتتكاتهم Glands r‏ حرية العقيدة وأمن كنائسهم قى 
مقابل الجزية؛ والتعهد يعدم مساعدة أعداء المسلمين» أو إيداء المسلمين . 


uct‏ التانى 
أوريا والعالم والإسلامى 
التطور التاريقخي لصورة ATI‏ 


من القرن الأول حتى العاشر الهجرى 
من السايع إلى السادس عشر الميلادى 


مد خل 


لع يكن الدين السيب في الصراع بين البشر فى أى زمان ومكان : 
bails‏ كان Latha‏ المبرر والغطاء p Labit‏ الاقتصاد ؛ وطموحات السياسة : 
ونيران الحرب . يصدق هذا على العلاقة بين أوربا والعالم الإسلامى على 
عدي أريعة عشر GA‏ من الثمان كما يصدق على العلاقات بين المجتمعات 
البشرية الآخرى. ومن المآير أيضا أن هذه العوامل ذاتها تفم أيضنًا إلى 
التفاهم ؛ والتفاعل ٠‏ بل والتقارب أحيانًا . ويصدق هذا أيضا على تاريخ 
العلاقة ما بين أوريا والعالم الإسلامى . إن كانت العلاقة بين الجاتبين 
نموذجًا للعلاقات بين الجيران حريًا وسلاما o‏ ومتافسة وتعاون « عداوة 
واعتمانا متبادلاً على الآخر. وهكذا شان البشر Leake‏ يتجاورون فى 
كيانات سياسية واقتصادية واجنماعية وثقاقية . ولا يكون للسين فى ie‏ 
هذه العلاقات التى تمور بالصوية والتقاعل ١‏ سوي دور المبرر والغطاء . 

ولسنا بحاجة إلى أن تكرر سا فى معروف بالفسرورة من أن إيمان 
المسلم لايكتمل سبوى بإيماته بالرسل والأنيياء السسايقين على ظهور 
الإسلام: كما Lal‏ لاتحتاج إلى تكرار ما هو معروف من اشتراك المسلمين 
والسيهيين فى في ممارسات ديتية متشايهة . فهم يتعبدون قى نفس 
الأماكن المقدسة بفلسطين ؛ ويجلون نفس أبطال قصص القرأن الكريم 
والكناي المقدس من الرسل والأنبياء. ومع ذلك كاتت هتاك فرارق أساسية 
بين الديانتي تشكل حواجر Gals‏ أمام المؤمتين بكل منهما فى قبول PATI‏ 


bak 


yy 
وربا كان ذلك سبيًا من الأسياب التي أذكت العداوة المتبادلة بين الطرفين‎ 
عند خطوط التماس بين العالم الإسلامى والعالم المسييحى : من إسيانيا‎ 
عبر جتوب إيطاليا وصولا إلى الأرض المقدسة فى فلسطين شرق اليحر‎ 
المتوسط.‎ 
والتى بيدأت منذ القرن‎ e كانت حركة الفتوح الإسلامية التاجحة‎ 
الهجرى الأول / السابع الميلادى: قد قسمت عالم البحر المتوسط إلى ثلاث‎ 
مناطق حضارية : الحضارة البيزنطية التى تمركزت حول القسطنطينية‎ 
وشملت ما بقى من أملاكها فى آسيا الصغرى واليلقان وتدين بالسيمية‎ 
الأرتوذكسية؛ والحضارة العريية الإسلامية التي ضمت العواصم القديمة‎ 
فى شرق المتوسط وحنويه : وعمقها اليشرى والجفرافى الممتد شرقًا‎ 
exp pad ثم حضارة أوريا العصور الوسطي الباكرة التى‎ r الصين‎ pee 
وكانت خطوط التماس‎ Leg, فى‎ LOI dele}, LEASH حول الكنيسعة‎ 
بين الحضارتين المسيحيتين والحضارة العربية الإسلامية نتمثل في آسيا‎ 
الصغرى وأعالى بلاد الشام « وجنوب إيطاليا وجزر البحر المتوسط؛ ثم‎ 
إسبانيا فى القرب حيث قامت دولة مسلمة استمرت فى الوجود حتي‎ 
. أواخر القرن الخامس عشر المبلادئ‎ 
والمثير فى الأمر أن تقطة التماس الأساسية فى الشرق (الدواة‎ 
البيزنطية) ونقطة التماس فى الغرب (الأتدلس المسلمة) سقطتا قى النصف‎ 
الثانى من القرن الخامس عشرء إيذانًا بيدء مرحلة جديدة بين العالم‎ 
الإسلامي والعالم الأوربي . ولم تكن العداوة يين الطرفين مستعرة فى كل‎ 
وجهة النظر الأوربية مرت العلاقات‎ Gad الأوقات في جميع الأماكن‎ 


Y۳ 


الإسلامية المسيحية بثلاث مراحل فيما بين القرن السابع والقرن الخامس 
عشر الميلاديين. وقى أتناء هذه المراحل الثلاث : تغيرت المواقف الأوربية 
من الرفض إلى المحاولات الواعدة المتعاطقة لفهم الإسلام والمسلمين . ومن 
وجة نظر المسلمين مرت العلاقات مع أوريا يثلاث مراحل أيضما- ولكتها 
Lenska dihi a‏ الحال- من gall‏ الى alai‏ والارّدراء , ثم العداوة : ei‏ 
التفاهم والاعتماد . 

فى أكتاء حركة القتوح الإسلامية (القرنين الأول وإلثاتى للهحرة - 
السايع والتامن المبلاديين) اجتاحت جيوش المسلمين متاطق شرق المتوسط 
(زسوريا وفلسطين) وجنويه jaaa)‏ وشمال أقريقيا) وعبرت المضسيق 
لتستولى على معظم شبه الجزيرة الأيبيرية: وحولت البحر المتوسط إلى 
بحيرة إسلامية ؛ وفيما بعد دخلت صقلية وجنوب إيطاليا تحث الحكم 
الإسلامى لفترة من الزمان . ويات الوجود الإسلامى محيطًا بأوربا بحي 
كان هناك فى الدوائر الأوربية دائمًا ذلك الشعور المقلق يرجود عدو قوي 
على الأبواب. وعلى الرغم من أن شار مارثل قد هزم المسلمين عند تور- 
بواتييه وأوقق الزحف الإسلامى dala‏ أوريا Gla!‏ الدول الجرماتية التى 
قامت على أرض أوريا نتيجة الغزوات الهرمانية (القرن الخامس- القون 
السابع المبلادي) لم تكن قد وصلت إلى درحة النضج السياسى التى 
تمكنها من التصدي الحقيقى للمسلمين . ومن ناحية أخري ؛ أدرك 
البيزنطيون ميكرا أن التعايش مع المسلمين بسكن أن يكون حلا عمليًا 
ومريحا للطرفين. وكان طبيعيا فى هذه المرحلة أن يعبر المسيحيون عن 
تتويعة صن الآراه السلبية والايجابية حول المسلمين ودياتتهم . ولكن مقارنة 


Ye 
فى تلك المرحئة الأوئى بلك الآراء الهستيرية الثى شهدتها‎ ball الآراء‎ 
كانت آراء‎ Gal الفترة الثانية زوهى فترة الحروب الصليبية) » تكشق عن‎ 
معتدلة مترئة نسبيًا . ثم تلت ذلك فترة محاولة الفهم عن طريق الترجمة‎ 
حركة‎ gail والتقل ؛ لتصل إلى ازدهار حركة الاستشراق فى خط مواز‎ 

الاستفمان الأوريي على حاب العالم المسلم. 

وفى رأيى أن مشروعية هذه الدراسة ast‏ على أساس محاولة إإخماد 
نيران العداوة والكراهية التى يؤججها الآن قريق من BEN‏ والمتطرقين 
على كلذ الهائبين : المسلم والغريى E‏ وعلى الرغم من أن التاريخ المشترك 
Login‏ امتد متذ القرن الهحرىئ الأول/ السابع الميائدى حتى الآن ؛ فإن 
أولئتك المتطرقين يتجاهلون اأكثير من Jalis‏ هذا التراث المشخرك ؛ قهم 
ينظرون إلى القرب باعثيارد COS‏ واحدة من تاصية : وهلى الجائي المقابل 
ينظرون إلى athail‏ المسلم ياعتباره كتله واحده من تاحية » وعلى الجاتب 
المقابل يتظرون إلى العاتم المسلم ياعتباره كتلة واحدة صماء بلا تفاصيل 
من تاحية أخريى. 

هذه النظرة السطحية تتجاهل حقائق تاريخ العلاقات بين المسلمن 
والغرب E‏ فمن الناحية التاريخية كانت العلاقات نتسم بالشد والجذب؛ 
وتتراوح بين السلب والإيجاب كما تحكسها التقاعلات الهادثة Ésa‏ 
والتوثرات العنيفة حيدًا أخر. ومن الذاحية الجقرافية فإن مسرح هذه 
العلاقات كان عالم البحر المتوسط حتى أواخر القرن التاسع اليجرى/, 
الخامس عشر الميلادي على أقل تقدير , ثم اتنقل المسرح الذي جري عليه 
التفاعل بين المسلمين والغرب إلى متاطق جغرافية جديدة ؛ إذ حلت الدولة 


Yo 


العتمائية محل دولة سلاطين المعاليك فى قيادة العالم المسلم؛ ويدلك اتقلت 
حدود ye Ld‏ إلي شرق أوريا والبلقان ووسط أوريا . ولم يكن هذا مجرد 
انتقال حغرافی : وإنما كان تحولا Les‏ فى شكل العلاقات وعنوانًا على 
days‏ جديدة بخصائص جديدة. 

ومن حبة أخرى » نقلت التحركات الاستعمارية الأوربية خطوط التماس 
بين الجائيين إلى متاطق baal)‏ الهندى؛ وجنوب شرق آسيا ؛ يعد معرفة 
الأوريين لأطريق اليحرى حول أفريقدا ليصل بين المتاطق الشرق الأسيرية 
والموانئ الأوربية . ثم ارّداد تشايك هذه الخيوط بعد أن نجحت القوى 
الاستعمارية الأوربية فى السيطرة على متاطق كثيرة من أراضبى المسلمي 
وظل الحال كذلك حتى بروز القوة الأمريكية : ودورها العالمى e‏ يعد 
الحري العالية الثانية ؛ وتصاعد هذا الدور بالدرجة الثى جعلت خيوط 
العلاقات الإسلامية / الغريية تتشابك وتتقاطع فى كل مكأن بالعالم 
العاضير بحيث صار العالم كله مسرح التفاعل بين كل من المسلمين 
والغوب الأوربي الأمريكى . 

ويستدعى اليحث في sacl‏ التاريخي نهذه العلاقات أن تحاول تقسيعها 
إلى فترات زمنية أحسب Uy i)‏ سوف تساعدنا على الفهم والإلمام يالحقائق 
التاريخية المتوارية خلف ضعيايية الهجمات ١‏ والبجمات المضادة على كلا 


الجاتيين . 


ys 
(+) 
تأثير حركة المتوح الاسلامية‎ 


إذا كانث حركة الفتوح الإسلامية ١‏ التى بيدأت فى القرن السايع 
المياتدى؛ قد أدت إلى تقسيم عالم البحر المتوسط إلى حضارات ثلاث؛ 
الييزتطية:؛ والإسلامية » والأوريية كما أسلفنا القول؛ فقد كان اللقاء 
والتفاعل بن هذه ااتجمعات الثقافية ؛ واالغوية : والاقتصادية الثلاثة يمثل 
واحدا من أهم موضوعات تاريخ العصور الوسطى. إن كانت كل من هذه 
الحضارات الثلات وريثة تلامبراطوربة الروماتية : وتلنثرة الكلاسيكية 
بشكل عام ٠‏ بدرجة أو بأخرى . ققد كانت الإمبراطورية البيزنطية (التى 
عرقها العرب paola‏ «الروم» ١‏ ووعرفها اللاتين باسم «اليونانيين») تمل 
الاستعوارية المباشرة للقانون والإدارة والفكر الرومانى والإغريقي ١‏ كما 
أن أوريا الغريية الكاثوليكية ورتت الكتبر من التراث الروهانى ؛ بل ورتت 
Lag,‏ ذاتها عاصمة الإمبراطورية الرومائية ورمزها ؛ فضلاً عن اللقة 
اللاتينية والفكر الرومانى: على حين استوهب العالم الإسلامى بعض 
جواني التنظيم الروماني ١‏ وتراث الفلسفة والعلوم اليوئائية والرومانية. 

wil‏ أتتصر المسلمون على الروم وانتزعوا متهم السواحل الشرقية 
والجتوبية للبحر المتوسط في غضون سنوات Uda‏ وتحولت هذه المناطق 


¥¥ 

التي كانت مسيحية إلى مناطق إسلامية بعد أجيال قليلة. وهنا بتبغي أن 
نلاحظ أنه على الرغم من أن المسلمين والمسيحيين كاتوا يقومون pra‏ 
الممارسات الدينية المتشابهة » ويشتركون فى التعيد فى أماكن مقدسة 
Jia)‏ بيت المقدس) e‏ ويبحلون الأتبياء وأبطال قصصىن الكتاب امقيس 
والقرآن الكريم؟ ققد كانت هتاك حواجز حقيقية تحول بين انفاق g Lol‏ كل 
من هاتين الديانتين Go‏ بالوهية المسيح؛ والثالوث ١‏ وحادثة الصلب من 
ناحية . وعدم اعتراف المسيحيين بالإسلام ويالنبى عليه الصادة والسايم 
من Ga‏ أخرى. 

وربما كانت حقيقة اشتراك الجانيين فى يعض الأمور هي التى أذكت 
نيران المداوة المتبادلة بن الطرفين . وقد اتضحت هذه العداوة بشكل 
أساسى عتد خطوط التماس التى تقايل عتدها العالم الإسلامي والعائم 
المسيحي؛ من إسبانيا عير جتوب إيطاليا وصقلية إلى الأماكن المقدسة فوق 
الأرض المريية فى فلسطين . ومن المهم أن تشين إلى أن أسباب هذه 
العداوة لم تكون دينية فى جوهرها ؛ لأن دوافعها وأهدافها كانت سياسية 
واقتصادية وعسكرية وكان الدين غطاء ومبررا لها على الدوام . ومن المثير 
أن التشايهات الدينية بن المسلمين والمسيميين كانت تستثير العداوة 
بينهما بدلا من أن تدعو إلى إخمادها . ومن ناحية آخري كان جهل أوريا 
املسيحية بحقيقة الإسلئم e‏ وعدم وضوحه بالتسبة لبيزنطة e‏ من أهم 
أسباب تلك العداوة. 

ويلفت النظر هنا أن المسيهيين فى المرحلة الثى cual‏ من القرن 
السايع حتى الحروب الصليبية فى القرن الحادى عشر عيروا عن تنويعة 


YA 
عن الآراء السلبية والإيجايية على حد سواء عن الدين الإسلامى؛ وعن‎ 
التيي عليه الصلاة والسلام. ولابد للمرء أن يتوقع أن ردود الفعل الأولى‎ 
فی للتاطق التى شهدت المواجهات بين‎ Coke من جائب المسيحيين كانت‎ 
حال آراء متزنة تسيا إذا ما‎ Ui الإسلام والمسيحية . ولكنها كانت , على‎ 
قورنت بالآراء والمزاعم الهيستيرية التي ظهرت قى عصر الحروب الصليبية‎ 
pel! Sebeos سيييوس‎ pia YI وصف الأسقفق‎ JOL فعلى سبيل‎ . 
شعبه‎ ple وأنه‎ Bl yg iil تاجر وخبير بالعهد القديم وشريعة‎ dy محمد‎ 
الإبمان بإله إبراهيم الواحد . وتقيل هذا الأسقق قكرة أن المسلمين هم‎ 

أيناء fel : Jae bau‏ أولاد إبراقيم عن pale‏ الضرية. 

ومن ثاحبة أخريى كانت عصادر تلك القترة فى الفرب الأوربي تستخدم 
Lok‏ أيناء Agarenes pala‏ لوصق العري» على الرغم من أن كلمة 
«سراكنة» Saracens‏ . كانت شائعة أيضعاء ثم صارت الكلمة الأكتر 
شيوعا Load‏ بعد وقد جات الكلمة اليوتاثية الأصل Saracens‏ من 
اشتقاق غير معروف المصدر؛ على الرغم من أن هتاك قدرًا من الشك فى 
أن تكون مشتقة من اسم «سارة: زوجة إبراغيم. وفى الاستخدام اليوتاتى 
قبل الإسلام كاتت كلمة «مسراكنة» مرادفة لكلمة «عرب» ولكن الاسم 
«إسماعيليين» الذى استخدم للدلالة على المسلمين Land‏ بعد r‏ گان يحمل 
أيضا معني أبتاء ماجر -Agarenes‏ على Lief‏ أن اسماعيل نقسسه اين 
«ساجره زوجة ابراهيمء عليهم السلام جميعا. بيد أن كلمة سراكنة Sar‏ 
85 التي شاع استخدامها أنذاك فى الغرب الأوريي لكي تدل على 
المسلمينء كانت تعنى وصف جماعة تضم العرب والأتراك وغيرهم من 


YA 


السلمين الذين يتحدثون العربية يخض التظر عن أصولهم العرقية. وقد 
وجدنا قى التصوص التي أوردتاها فى القسم الأول من هذا الكتاب أن 
غاليية النصوص تشير إلى المسلمين على أنهم بثو اسماعيل . 

ومن المثير Cast‏ أن المصادر البيزتطية لم تهتم بالإسلام فى تلك القترة 
الباكرة : فقد أغفلت ذكر الرسالة التى ذكرت اللمصادر التاريخية العربية أن 
النبى عليه الصسلاة والسلام قد أرسلها إلى الإمبراطور البيزنطي Jipa‏ 
{eis n.)‏ . وعندما كنب زاتوراس 23010538 » قى القرن التاسع كان 
هناك قدر كبير من الخلط فى رواية الأحداتء Wedd‏ عن النقمة العدائية 
sid La scl lf‏ الإسلام والمسلمين؛ ققد ذكر زائوراس أن الثبى نفسه قد 
فاوض الإميراطور هرقل لعقد معاهدة تضمن حرية التحارة والسفر ييخ 
شبه الجزيرة العريية وأقاليم الإمبراطور البيزتطية . وعلى الرغم من أن 
هذه المفاوضات لم تحدث بين النبى عليه الصاذة والسلام والإميراطورء قإن 
الاتفاق نفسه تم بالفعل بين المسلمين والروم فى هذا الدور الباكر من تاريخ 
العاثقات الإسلامية المسيحية. 

ويبدو أن المؤرخ البيزنطى ثيوفائيس s Theophnis‏ الذى كت في مطلع 
القرن التاسع الميلادى: كان أول من سجّل شيئًا عن الرسول وهن 
المسلمين» وقد اتسمت كتابته بقدر من الحياد والموضوعية النسبية؛ Ela‏ 
المؤرخين الذين codes bebe‏ وأهمهم زانوراس؛ كانوا pisi‏ عدائية تجاه 
المسلمين. وريما لم يكن الييزنطيونُ يدركون حقيقة الإسلام فى هذا الدور 
الباكر : بل إن بعضمهم OB‏ أن هناك تشايها بين الإسلام ومذهب الطبيعة 
الراحدة [اللمونوفيزيتى) فى الديانة المسيحية. وريما كان هذا السيب وراء 


A. 
تجاهل المؤرهين البيرّنطيين للأحداث التى جرت فى شبه الجزيرة العريية‎ 
البعثة التبوية حتى بداية حركة الفتوح الإسلامية فى القرن السابع‎ iia 

الميلادى. وهم ما أثيتتاء يقدر كبير من التفصيل فى القسم الأول . 
كان رحال الكنيسة فى المناطق الواقمة علي السواحل الشرقية 
والجتويية للبحر المتوسط قد عيروا عن آراء تكشف عن جهل وعميق وعدم 
معرفة بالإسلام؛ كما تكشق عن عداوة متوحشة للمسلمين متلما eLa‏ فى 
als‏ صقرونشوس أسقق بيت المقدس الذى عاصر petal‏ الإسلامى 
افلسطين ؛ فقد أنكر og das‏ أن المسلمين موحدون ٠‏ كما أن يوهنا 
النقيوسى ٠‏ الأسقف المصرى الذى شهد أحداث الفتح الإسلامي لمصر, 
LOS‏ عن المسامين وتبيهم CS‏ يبحمل من السباب والشتائم أكثر مما 
يحمل أي وصف . ومن yg hi Gali‏ خلط رجال الكئيسة الشرقية بين 
المرب واللسلمين؛ فقد وصفو! المسلمين بأتهم أبثاء إسماعيل علي الرقم 
من أن المسلمين كانوا من العرب ومن غير المرب if‏ اعتمد أولئك 
القسماووسة المسيحيون على روايات العهد القديم فيما بخص أتساب العربي, 
وعمموا التسمية على المسامين جميعا (أتظر القسم الأول من هذا الكتاب) 
وهتاك تقسيم للأتساب العريية لدى العرب أنفسهم لايجعل العرب Gra‏ 
من نسل إسماعيل وفاجر i‏ وإثما يجعل هذا القسم من العرب المستهرية 
على حين يشير إلى قسم أقدم هم العرب العارية . وعلى سبيل المثال » فإن 
بنيامين بطريرك الأقباط الأرتودكس في مصر زمن القتح الإسلامي: والذى 
كان Lyla‏ فى كهوف الصحراء من الاضطباد الييزنطى؛ طلب من أتباعه 


A‘ 


مساعدة «الإسماغيليين» لأن مشيئة الرب اقتضت اتتصارهم على المروم. 
كما أن أحد الرميان التساطرة زعم أن المسلمين أحقاد إسماعيل ؛ وأتهم 
يعيدون رب إبراشيم الواحد , 

هذا الخلط والارتياك الذي هين كتايات المسيحيين فى هذه الفترة 
الباكرة: كان basli‏ من عدم فيم حقيقة الإسلام: وعدم إدراك أنه ديانة 
سماوية جديدة لاتنكر ما سيقها فى البهردية والمسيحية من ناحية؛ وعدم 
الافتمام بظهور الإسلام وما ثرتب عليه من تطورات سياسسية وعسكرية فى 
شبه الجزؤيرة العربية من ناحية أخرى . ولم يبدأ اللسيحيون فى إدراك 
حقيقة الدين الجديد؛ والقوة السياسية- الفسكرية التى تيلورت daa‏ سوي 
عتدما بدأت معارك حركة الفثوح الإسلامية لكي تستمر على مدي ما تبقى 
من القرن السابع: وتمتد إلى القرن التامن. وهنا لايد من أن تفرق بين 
موقف المسيحيين الذين يقوا فى GG‏ التى خضعت لحكم المسلمين, 
وموقف أولكك المسيحيين الذين بقوا تحت الحكد البيزنطي: of‏ أولتك 
المسيحيين الغربيين الذين كان الإسلام يالنسية لهم Cod‏ غرييًا ‏ ويعيدا . 

فبالنسبة المسيحيين الذين خضعوا! للحكم الإسلامى كانت المعاملة 
الطيبة التى عاملهم يها المسلمون؛ بعد استقرار الحكم واتتهاء القتال بما 
يصحية بالضرورة من تدمير وقنل e‏ قد أثرت على مواققهم وكتاياتهم . 
وريما يمكن للبعض أن يجادلوا بن أولثك الكتاب كانوا تحت السيطرة 
الإسلامبةء ومن ثم كان من الطبيعى أن يحتزروا لأنفسهم بحيث يتخذون 
هواقف معتدلة Gos‏ . ولكتتا ترى أنه بالنسية لا ga‏ معروف حن Bilis‏ 


AY 
الصسرا ع بين الدولة البيزنطية والمسيحيين ال مونوقيزيتدين أنصار الطبييعة‎ 
وغيرهم من الجماعات المسيحية حول‎ i praag الواحدة فى بلاد الشاح‎ 
Yla شراط المتوسط قبل الفتح العربى؛ كان المسيحيون الشرقيون أسعد‎ 
تحت الحكم الإسلامي؛ ومن ثم جاعت مواقفهم تجاه سادتهم الجدد من‎ 
الفسلمين أكثر اعتدالاً . وعلى الرغم من أنهم قد رقضوا الإسلام: ويقوا‎ 
على دياتتهم المسيحية؛ فإن التغمة العدائية فى آرائهم لم تكن فى مثل حدة‎ 

مواقف المسيحيين البرّتطيين gfe‏ المسيحيين فى غرب أوريا . 

ويرى بعض الباحثين أن هذا الانطيا ع ريما يون ناجما عن حقيقة أن 
عددًا IL‏ فتط من الكتايات المسيحية هى التى تجت من عوادى الزمان؛ 
بيد أن الكتاب السيحيي الذين عاشوا ثحت الحكم الإسلامى فى طك 
الفترة الباكرة كانت ليم تجرية مباشرة مع المسلمينء وإن لم تكن لديهم 
القدرة على فهم الإسلام يصورة كاملة . وبالتالى قإن مراققهم والأشكال 
التي كانوا يعبرون بها عن أرائهم تمثل تماذج مثيرة عن العلاقات 
الإسلامية المسيحية قى زماتهم ‏ 

ومن ناحية أخرى: فإن المسيحيين الذين بقوا تحت الحكم البيزتطي 
كاتوا يحملون فى أذهانهم صورة عدائية تماما للمسلديت ٠‏ ولاسيما قي 
الأوساط الكنسية. فهناك وثيقة عرضت على المجمع المسكونى السايع : 
الذى اتعقد بالقسطنطيتية سنة AYAY‏ تشير إلى صدى عداوة الكئيسة 
الييزنطية للمسلمين . فهذه الوثيقة سحدت عن موضوع تحريم الصور 
والتماثيل UN‏ أيقونية) ونتتاول مدى التأثير الإسلامي قي هذه المشكلة 
التى شغلت حيرا مهما من تاريخ الدولة البيزنطية والغرب الأوربى علي 


AT 


السواء؛ وتصف الخليفة الأموي «يزيد ين عبد elll‏ » يأنه رجل متهور غير 
متزن: وتتهمه ياستخدام أحد السحرة اليهود لنشن تحريم الور 
والتماثيل في أقاليم الدولة الييزتطية: ونتحدث الوثيقة نفسها عن العرب 
وأليهود ختصعفهم بأتهم الملاعين الكفرة. 

Li‏ المسيحيون فى الغرب الأوريى فقد كان موقفهم مختلفًا يشكل 
جذري قى تلك القترة الباكرة . فقد كان الإسلام بالنسية لهم Čai‏ بعيدا ‏ 

حقيقة أن الإسلام قد ظهر فى شبه الجزيرة العريية فى الوقت الذى كان 
الإنجليز على وتتيتهم ويحاول المبشرون المسيحيون تنصيرهم ؛ ولكن 
الفروق بين المالتين كانت حسيمة ومذهلة Patty.‏ أوضح هذه الفروق فى 
أن العرب قد حملوا الإسلام لينتشروه بين حضارات عريقة؛ وواعية : وقها 
أدأيها المكتوية ؛ بل ولها دياتاتها lying)‏ المسيحية واليهودية بطييعة الحال) 
؛ ولكن المبشرين الذين جاعوا بالمسيحية إلى أقصى الغرب والشمال 
الأوربي حملوها إلى مجتمع أمى كان فى Ula‏ تلقى واستقيال ولم يكن 
قادرا على العطاء قي مهال التطور الفكرى. لقد كان gall‏ اللاتبتى من 
atle‏ البحر المتوسط بقايا شاجبة من التراث الكلاسيكى. على حين كانت 
المناطق التي ضمها الإسلام تحت رايته وتضم الشعوي الناطقة بالفارسية 
٠‏ واليوتانية e‏ والسريانية ٠‏ أرقى ثقافة ؛ وأكثر (تقدمية) داخل مناطق 
نقوذها المباشر, كما تسريت التأثيرات الصينية والهندية إلى alle‏ الإسلام 
فى قترات لاحقة ‏ 

ويتمثل الفرق الثاني فى أن لكل من الديانة الإسلامية والممسيحية 
#كتاب» يقدسه أتباع كل متهما E‏ فالمسيحيون لديهم الكتاب المقدس 


AL 


بقسمية: sgall‏ القديد والعهد الجديد؛ والمسلمون لديهم القران الكريم؛ oA!‏ 
الفارق هذا كان يتمثل قى أن القرآن الكريم جاء ومعه لغة جديدة فرضها 
على العالم patil!‏ على حي كانت الكتيسة الكاثوليكية اللاتيتية تحمل لغة 
الغرب الأوربى الأوريبى القديم (أى اللاتينية) إلى أعم جديدة لم تكن 
تعرقيا؛ وهى الشعوب الجرماتية التي اجتاحت أوريا واستوطنتها قيما بن 
القرن الخامس والقرن السابع الميلاديين”. وريما كان هذا هى السيب فى 
تغمة «البعد» All‏ تميز كتايات الأورييين القربيين فى العصور الوسطي 
الباكرة عن المسلمين. ولكن الموقف كان مخفا بطبيعة الحالء عند geal!‏ 
عن إسياتيا . 

قفى إسبائيا ربط يعض الكتاب المسيحيين بين قلهور الإسلام وقرب 
ظهور المسيع الدجال؛ على الرغم من أن حال السيصيين تمت الحكه 
الإسلامى لم تكن شديدة الوطأة إذا ما قورتت يما كانت عليه تحت حكم 
الفيزيقوط pall OY. Visigoths‏ نهجوا نهجا شديد التسامع فى 
إسيانيا بعد الفتع الإسلامى (١١۷۳-۷م)‏ مع النصاري. وقد Bis‏ 
المسيحيون جميل المسلمين الذين تركوا لهم حرية العقيدة دوتما تدخل, 





+ لقد فرضت اللغة العربية نقسها على الشحرب العريقة لغة للقرآن الكريم , ولكن 
الترجمة اللاتيتية للكتاب المقدس لم تستلم أن تجعلها Gal‏ الشعوي الجرماشة الجديدة. 
فسرعان عا تطورت اللفات واللهجات المطية للشعوب الجرمانية إلى لقات قومية فى 
غضون ستة قرون أو أكثر قليلاً . ومن ناحية أخرى كان اليعد اللفوى يكل frala‏ امام 
معرفة الغرب الأوريى بالإساتم ؛ ولاسيما فى مناطق شمال basf‏ وغريها . 


AS 


وطوال القرن الثامن اليلادى كان الحال Bale‏ . وهناك مؤرخة تم تأليقب! 
فى قرطبة ۳۷اه / ٤‏ دم تشيد على أن رجال الكئيسة الإسبانية أنفسهم 
لم يكونوا ناقمين على الحكومة الإسلامية e‏ وذلك على الرغم من أن مؤلف 
هذه المؤرخة SIN)‏ نسبت خطأ إلى (Isidore de Beja ya ll yul‏ 
كان من القساوسة الذين يكرهون الإسلام وربما كان مؤلف هذه المؤرخة 
التى تعرف بسنة تأليفها «مؤرخة سنة ؛هلامه قد عاش فى قرطبة ٠‏ وريما 
كان قد يلغ من العصر ما جعله يحمل ذكريات شخصية عن سقوط Elas‏ 
الفيزيقرط . وتوحى آلفته مع تاريخ الأندلس وشئوته السياسية G‏ ريما 
كان Giga‏ لدي المسلمين فى الحبائ الإداري. وقد عكف على كتابة مؤرخة 
عالمية تيدأ قبل ثماتين سقة من الوقت الذى كتيب فيه . ويلفت التظر أن 
المؤلق لايذكر فى أى موضع من كتابه حقيقة أن المسلمين كاتا أتباع دين 


n حتفا‎ 


ويذكر GIS‏ «مؤرخة 5هلام فقط أن السراكنة (المسلميت) ثاروا وَعَرْوا 
بلاد الشام وشبه المجزيرة العريية leg‏ التهردن « ... بفضل الضدا م 
لا يقوة tome apart)‏ ونهيوا الأقاليم المجاورة e‏ ومضوا من خلال 
الغزوات السرية: لابواسطة الهجمات الصريحة ..» وعلى pigli‏ من هذه 
اللهجة المراوقة » فإن الكاتب يقدم تاريمًا يكاد يكون واقعيا عن الخلفاء 
المسلمين الأوائل نجده متداخلاً مع تاريخ الإمبراطورية البيزتطية . وير 
هذا الرجل الذي كني يعدما يزيد على مائة سنة من ظهور الإسلام أن 
ديزيد بن معاوية» (KATIA)‏ + كان من الخلفاء الصائدين Giy:‏ كان 
«... أكثر eba]‏ معاوية مدعاة السرور...» ويصفه بأته كان ه... محيويا 


AN 
ial الأرض التى كانت خاضعة لحكمه . فإنه لم‎ Jal الغاية من جميع‎ 
؛ ولكنه عاش حياة‎ EL هي عادة المرجال: إلى أى مجد لأنه كان‎ Latte 

أى مواطن عادى مع الآخرين...» ‏ 

ولكن صاحب مؤرخة ٤۷۵م‏ يتخذ Like Gaye‏ عتدما يعرض لأحدات 
القتح الإسلامى للأتدلسء: وبصم موسى بن نصير باعتباره بربريا Gais‏ : 
«... لقد دمر المدن الجميلة ٠‏ وأحرقها بالتيران؛ وحكم بالصلب على !لرجال 
ذوى BIEL‏ : وذبح الأطفال والشياب بالسيف . وإذ p Lab?‏ الرعب بهذه 
الطريقة ٠‏ توسلت بعضى المدن من أجل السلام؛ ومنحها السراكتة ما طليوه 
فى الحال. وعندما رفض المواطنون Led‏ يعد ما كاتوا قد قبلوه بداقم 
الخوف والإرهاب ٠‏ حاولوا الهرب إلى الجبال حيث خاطروا يمواجية 
الجوع وأتوا ع مختلقة من الموت...» 

ثم تعود المؤرخة إلى لبجتها الواقعية ؛ ويذكر المؤلف إن هتاك حكاما 
مسلمين صالحين مثلما يوجد حكام طالمون . كما أن هناك حكاما 
مسيحيين صالحين وآخرين طالحين . وتتحدث الؤرخة عن معركة يواتبيه 
أو بلاط الشپداءء il‏ جدثت سنة ato‏ / ۷۴۲م بين قرات عبد الرحمن 
الغافقى وقوات شارل مارتل a‏ حاكم الفرنجة وجد الامپراطور شارلان 
الشهير . وقد لقيت القوات الإسلامية هزيمة فادحة alal‏ قرات الفرنجة . 
وقد سمع عن هذه الممركة الاتهليزي بيديه Bede‏ القابح قي شيره اليعيد 
فى نورتميرياء وكتي : «... إن السرذكنة (المسلمين) التين الثين كانوا قد 
خريوا يلاد !لقال قد لقوا جزاءهم Glia‏ على غيرقم...» . 


AY 
كتب بعد عشرين سنة تقريبًا عن‎ poll ولكن مؤلف سؤرخة ۷۵م‎ 
ومعرفة جيدة بالأحداث . وريما يكون‎ ple الأحداث كتب ما يوحى بأنه كان‎ 
قد استقى مادة روايته من الحنود السلمين الذين تجوا من الحملة وعأدو!‎ 
إلى قرطبة . وتقدم هذه المؤرخة تفصيلات مقيدة للغاية: ولكنها لاتحمل أى‎ 
تشى يان‎ GAG Gland هذه المؤرحة‎ Sany شعور بالانتصار المسيمي.‎ 
مؤلفها كان عارفًا بتحداث المشرق الإسلامي متلما كان يعرف الأحدات‎ 

الجارية قى pl‏ . 
لقد عاش كاتب ÀA fa‏ سنة ٤٥۷م‏ وعمل قي عالم كانت التفاعلات فيه 
بين المسلمين والمسيحيين يومية وفعلية؛ ومن الواضح أنه كان مرتبطًا على 

نحو ما بدوائر Sail‏ الإسلامي في قرطبة محافظًا على هويثه المسيحية . 
وفى القرن الثامن الميلادى كانت علاقة أوريا بالسلمين في أدني 
مستوياتبا يسيب «آليعده ود الجهل» . فعا يكن هناك ما يمين الأورييين على 
معرفة الإساتم gi‏ المسلمين سواء فى تراهم القديم. أو فى دداتتهم 
الجديدة. ولم يكن جوار المسلمين فى الأتدلس يعتى لهم شينًا فى هذا 
الموقف ؛ ققد ظل البعد «المعثوى» « sally‏ «اللقوى» Cth‏ على الرغم من 
الجوار الجغرافي كما بقى «الجهلء مطبقًا يعززه الخوق» والحسد ؛ 
والعداء ضد هذا الجاردالمخشتلف» . وريما لم يكن هناك مكان فى أوريا 
al‏ عن معارك الفتوح الاسلامية من إنجلذرا : وتشهد على ذلك قصة 
سانت ويلليباك St. Willibald‏ الذى سافر فى رحلة ga‏ قرب منتصف 
القرن الثامن galal]‏ وعندما وصل إلى باد الشام تم القبض عليه فو 
ورفاقه ١‏ ولم يعرف المسلمون أين بلادهم هينما قال ليم أولتك المجاج 


AA 
إتهم من انچاترا التى لم يكن العرب عد سمعرا يها أو عرقوا موقعها على‎ 
خارطة الدتيا. وطنوهم من الجواسيس . وتم إطلاق سراحيم يفضصل‎ 
إسباتى كان يعمل فى بلاط الخليقة يدمشق . فى هذه القصة نوع من‎ 
التأكيد على يعد إنجلترا عن عالم البحر المتوسط الذى سيطر عليه العرب‎ 
. وهو ما يصدق أيضمًا على أصقا م الشمال الأوربى اليعيدة عن البحر‎ 
المتوسط. مثل شبه جزيرة اسكنديتافيا التى تضم السويد والفرويج‎ 

والداتمرك. 

كان dha‏ الإأصلام يمثل أكبر مشكلة واجيت العالم الأوربى فى 
الحصور الوسطى ؛ وقد تجلت هذه المشكلة علي عدةٌ مستوربات . قعلى 
المستوي العسكرى والسياسي استدعت هذه المشكلة ضسرورة التعامل 
subg shall‏ والاحتكاك العمسكري الذي تصاعد فى الفترة ما ين القرن 
السابع والقرن الحادى عشر حتى تبلور قي الحملات الصليبية التى جردها 
القرب الكاثوليكي ضد المنطقة العريية ؛ كما استدعت العمل الفكرى لقهم 
السبب فى اتتشار الإسلام بتلك الشكل الذى أخاف أوريا . ومن تاحية 
أخرى كان لايد من حل مشكلات التعايش مع الإسلام فى عالم اليحر 
المتوسط وإمكانيات التيادل التجارى مع المسلمين بداية من القرن التاسع 
قصاعدا aa.‏ أن الشكلة الأساسية التى واجهت الغرب الأوربى كانت 
مشكلة z‏ معرفية» ؛ فقد كان الأوربيون يجهلون تمامًا سر وجود الإسلاه: 
ما دوره الإلهى فى التاريخ الإنساني ؟ فل كان من علامات تهاية allti‏ 
أم كان مررحلة في تطور الأديانة المسيحية ؟ هرطقة e‏ أو اتشقاق ؛ أم ديازة 
جديدة ؟ شل هى دين من عمل الإنسان al‏ عن Lugus‏ الشيطان ؟ أم أنه 
نقليد هزلى فج للمسيحية ؟ هل هي نظام فكري يستدق المعاملة باحترام ؟ 
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(Y) 
Aud pall ا مشكلة‎ 


كانت كك الأسظة Local!‏ المريكة تمسك بتلايس العقل الأوربى لتشكل 
معضلة تاريفية مستعصية على الحل. كانت مشكلة معرفية ثم المساس بها 
مسا fee‏ من خارحها e‏ ولم يكن من الممكن حل هذه UR‏ المعرفية دون 
المعرف اللغوية والأديبة التى لم يكن من السهل الحصول عليها بالنسبة 
للثورييين أنذاك. ومن ناحية أخري؛ تفاقمت عشكلة «الجپل» بالإسلام لأن 
المتعلمين الأوربيين كاتوا من الرهبان ورجال الكنيسة الكاتوليكية الذين 
تملكهم الانحياز ولب عليهم العداء ضد الإسلام والمسلمين ؛ كما وقعوا 
أسرى الرغية القوية في «عدم المعرفة» خوقا من أن يصييهم الدنس إذا ما 
حاولوا #معرفة؛ شي فى هذا الصدد فقد كانت مشّكة التعليم قى Usal‏ 
العصور الوسطي الباكرة تتمثل فى أن ما يزيد على 4١‏ من الذين تعلموا 
فى أوربا آتذاك تعلموا في المدارس الديرية . على حين تلقى الباقين 
تعليمهم فى المدارس الكاتدرائية . ولم يكن هناك وجود المدارس العلمائية 
حتي القرن الثاتى هشر الميلادى على الأقل. وقد انتعكس هذا بطبيعة الحال 
علي فكرة أوريا عن الإسلام من تاحية: وعلى الموقف «المعرفى*» PISH‏ 
المتعلمين من تاهبة we pel‏ 


a. 
يكن هناك شئ فى تراث الغرب الأوربى القديم‎ als وفضلاً عن ذلك‎ 
العصور‎ DLS : يمكن أن ساعد الأوربيين على فهم الإسلام ؛ أى معرفته‎ 
الوسطى الباكرة . ققد كان الإسلام على عكس اليهودية: ظاهرة جديدة قى‎ 
جديدا جاء يكتاب يحمل كلام الله بلغة غريية‎ Gas كان‎ t التاريخ الإنساتي‎ 
فى ذلك الحين مسوى تل‎ Ug على الأوربيين . ولم يعرف الأوربيون عنه‎ 
الدعاية النزقة التى روجها الكلسيون . وعلى المستوى الدنيوى كان نجاح‎ 
البحر المتوسط وقى تتسبه‎ alle الإسلام متجسدا فى وجوده القوى فى‎ 
الجزيرة الأببيرية يمثل مشككلة مخيفة ومصصدر قلق وتهديد دائم لأوريا فى‎ 
a [plan تلك الفترة من تاريخها . فقد كان المسلمون يالنسبة لأوريا آتذاك‎ 
كما كاتوا يستتيرون عرامل المسد فى تفوس قادة‎ . Gains قويًا وقنيًا‎ 
المجتمع الأوربى فى تلك الفترة. التي كانت أوريا فيها مجتمهًا لم يدخل‎ 

بعد فى مرحلة الثمو, 

وفى القرون الأولى من تاريخ العلاقات الإسلامية / الأوريية كان 
«الجيل» والعداوة من yal‏ خصبائص الموقف الأوربى من الإسلام 
والمسلمين ؛ بيد أننا لاتستطيع تحديد هذا الموقف بشكل عام سواء من 
الناحية الزمنية » أو من حيث النطاق الجغرافى. وثمة تقاوت فى المواقف 
بحسب طبيعة الأماكن القى تعاملت مم المسلمين» ويحسب درچة الوجونر 
الإسلامى ومدى قريه gh‏ بعده . 

كانت المشكلة الأولى التى واحجهت المسيحيين Legos‏ يشأن الإسلاه 
تعلق يحقيقة هذا الدين : ومافيته ء ورسالته ء وئبيه: وطبيعة موقف 


الإسلام من المسيحية وعقائدها على المستوى اللاهوتى. كما تمثت المشكلة 
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Catal‏ على المستوى الدنيوي في كيقية التعامل مع الوجود الإسلامى 
ges ll‏ سياسيًا وعسكريا ١‏ والمزدهر اقتصاديا ء والمتقوق حضاريا . وهنا 
نکرر ما سيق أن ذكرتاه عن أنه كان هتاك قدر من الاختلاف الواضع cas‏ 
موقف كل من المسيهية الشرقية : والكتبسة الكاثوليكة il‏ تزعمتها 
البابوية من المسلمين ومن الإسلام. كما كان الأمر بالنسية للمسيحيين في 
المتطقة العريية مختلفا بشكل ale‏ ؛ عنه قى الأندلس وأوريا . 

ولم يكن هتاك ما يمكن أن يساهد الغرب الأوريي قي الفصور الوسطى 
على فهم الدين الإسلامى فلم يكن له مثيل عرقه الأورييون فى تاريخهم من 
قبل ٠‏ كما أن اللقة المربية كانت مجهولة تماما فى أوريا أنذاك . وفى ذلك 
الحين كان نجاح الإسلام باهرا ؛ كما كان المسلمون جار Usd‏ وغنيًا 
لأوريا يستثير فى تفوسهم مشاعر مختلقة ومتضارية بين الحسد والجهل 
والعداوة؛ بحيث ارتسعت فى العقل الأوربيى صورة عن المسلمين ترسم 
Ube‏ من العنف والتخريب . وطوال القرون الأولى التى أعقيت b‏ 
الإسلام لم يحدث أى تطور حقیقی فى الموقق الأوربى بل ظل هذا الموقف 
ثايثًا بصورة تسبية حتى فترة الحروب الصليبية . وعلى الرغم من أن 
صورة العالم الذى يسوده العنف والتخريب لم تكن فى الحثيقة ناتجة عن 
قدوم العرب إلى أوريا فى غمار حركة الفتوح الإسائمية: فإن الشحن 
اللحائى فى القرن الحادى عشر ( الذي خرجت أولى الحملات الصليبية فى 
نهايته) jae‏ الربط بين الإسلام والعتف والتخريب. ولقد كاتت صور iali‏ 
والتخريب ترتيط في الذاكرة الأوريية يأمم أخري كثيرة أسبق فى وجودها 


ay 

التاريخى من المسلمين ؛ ولم يكن العتف والتدمير الذى ارتيط بمعارك 
الفتوح الإسلامية فى وریا متمايرًا عن أى «عنف» آخر حملته الذاكرة 
الأوربية فى تاريخها الذي شيد الكثير والكثير من القزاة وعانى من 
مويجات Gall‏ والتدمير ؛ كما عرف فى خيرتة التاريخية مدى ارتياط العنف 
يالأطما ع الاقتصصادية والمواقق السياسية. ولم يكن المسلمون الذين غزوا 
أوربا هم الذين «لخترعواه العتف ١‏ الذى لم يكن يمثل بالنسبة لاثوربيين 
أمرا غير مألوف . ولكن الموقق تغير مع تيار الدعاية القاسية ضد الإسلام 
والمسلمين فى مار الاستعداد Baal‏ الصلييبية الأولى سنة مذ اس 
65م يحصيث صار العف مرتيطا قي الوجدان الأوريى بالإسسلام 
alalla‏ 

وهنا يتبغى أن تضع قي الصسيان أنه كان هناك اختلاق فى المواققف 
داخل أوربا نفسها من الإسائم ٠‏ حتي فى هذه الفترة الباكرة. ققد كان 
الإسائم والمسطمون يشظون مشكلة بحر متوسطية Y‏ مشظة أوربية ole‏ 
إذ كانت إيطاليا وصقلية i‏ وجزر البحر المتوسط؛ قضلاً عن إسباتيا : هى 
التى جربت الاحتكاك القعلى بالمسلمين e‏ وعائت من الخزى والحرب كما 
أفادت من تقدم الحضارة العريية الإسلامية وذاقت حلاوة ثمارها لاسيما 
بعد أن هدأت الأمور بعد استقرار الحكم الإسلامى ولكن شمال أوريا 
وغريها كانت ترئ فى المسلمين عدوا من بين عدة أعداء محثملين ١‏ وكانت 
المشكلة بالئسية لهذه الأتحاء مشكلة معرفية فى أساسها . 

وستجد نغمة تشى بالبعد الجغرافى والمعتوى فى كتايات شمال أوريا 
عن المسلمين فى عالم البحر المتوسط . لقد كان الإسادم لايشيه شيئًا أخر 
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فى تجريتهم التاريخية يمعتى أنه كان Ġo‏ جديداً ay‏ عن الأديان التي 
عرفوها من قبل . وكانت هناك أوقات بدا قيها أن من المقبول بالنسية 
للكتاب الأورييين آنذاك كتابة الموضوع الذى يخص المسلمين اعتمادا على 
تخيلاتهم وتصوراتهم عن الإسلام والمسلمينء بحيث تيدى كتابة الموضوع 
كله وكأنها التتاج الوهمى TLS!‏ شرير . ولم يكن هذا الموقف فى حقيقته 
سوى CLS‏ للجهل الذى تمت تغطيته باختراع الصورة الخبالية الشريرة 
للإسلام والمسلمين ~ 

وعلى الجاتب المسلم لم تكن المشكلة قائمة : أو على الأقل قائمة båg‏ 
الحدة. فلم تكن المسيحية أو السيد المسيح وقصته ومعجزة ولادته مسائل 
مجهولة بالنسية للمسلمين . ذلك أن الوجود التاريخي للمسيحية قبل ظهور 
الإسلام فى المناطق التى سارت فيما بعد مناطق إسلامية وقر الكثير من 
المعلومات عن المسيحية.ومذاهيها على رض الواقع ؛ قضملاً عن أن أعدادا 
كبيرة من المسيحيين اعتنقوا الإسلام فى القرون الأولى التي أعقبت ظهوره 
. ومن تاحية آخرى e‏ فإن القرآن الكريم خصص مساحة كبيرة لكافة 
جواتب القصبة الحقيقية للسيد المسيع ووحياته على الأرض Iia‏ ولادته 
الإعجازية من Lal‏ مريم الهذراه حتى رفعه الله . كذلك يؤمن المسلمون 
بتيوة المسيح على اعتبان بأن الإيمان بالرسل السايقين على التبى محمد 
عليه الصلاة والسلام جزهء من أركان الإبعان الإسلامى ولايوافق القرآن 
الكريم بطبيعة الحال علي فكرة ألوهية المسيس: كما يرفض القول بأئه ابن 
الله وينكر حادثة الصلب على أساس أنه شبهلمن ظتوا apii‏ صليوا 


af 

المسمح wai]‏ قعلوا هذا . بيد أن القرآن بتحدث عن السيدة مريم العذراء 
بقدر كيير من التيهيل + كما متحدث عن معجرات المسيح 

كما أن الإسلام كان له موقف صريح ومحدد يشكل قاطع Lead‏ يتعلق 
بالدعوة إلى الإساهم ؛ سواء كانت هذه الدعوة موجهة إلى الناس كافة أو 
إلى المسيحيين واليهرب Jal)‏ الكتاب) بشكل خاص إذ ينبفى أن تكون هذه 
الدهوة بالحكمة والمومظة الحسنة . وقد رأي الإسلام السماح للجماعات 
المسيعية واليهودية أن تبقى داخل دار الإسلام Gly‏ يتمتع أتباعهما بوضع 
«أهل الذمة» ؛ أى أن تكون هذه الجماعات جماعات تتمتع يحريتها الدينية 
والاجتماعية والاقتصادية؛ وأن يدفعوا «الجزية» فى JE‏ حماية الحكم 
الإسلامى. 

pe yay‏ يعض المفسرين أن الجزية التى قرغت على «أهل الذمة» كانت 
جزاء تأمينهم فى ديار adati‏ وحمايتهم i‏ والدقا ع ppe‏ . كما يري عدد 
من المفسرين أن أهل الثمة : على ait]‏ من إيماتهم يوحدائية الله سيحائه 
وتعالي» كفروا يما جاء يه محمد E‏ ومن ثم لم ييق لهم إيمان صحيح dals‏ 
من الرسل OY‏ الإيمان بالمرسول إيمان بالمرسل . وهم بذاك يتبسعون 
أهواءهم ومن ثم يجب قتالهم حتي يعطوا الجزية . ومن ناحية أخرىء لم 
تكن الجزية فى الواقع الأمر سوي دضريبة ap Les‏ على حد تعبيرنا 
المماصر. فهي مقايل مادى ا ينعم به أهل الذمة من حماية فى ديار 
الإسلام, 

وعلى المستوي المعرفى : كان المسلمون يعرقون الكمير عن المسيصية o‏ 
ولكن إيمائهم يوحدانية الله كان يعنى علميًا إنكار الثالوث, والتجسد . 
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وألوفية المسيح . كما أن الإسلام اعترف بمولد المسيح من عذراء , 
وبالمسيزات الخاصة والمعجزات التي تحققت على يديه ييصفه ثبمًا من 
الأنبياء ty‏ الذين اختارهم الله ! ولكته رفض فكرة كونه الإله الابن 
داخل الثالوث . لقد كان معظم السلمين الجدد هم أتقسيم المسيحيين 
السايقين الذين اعتنقوا الإسلام بعد تجاح حركة الفتوح الإسلامية على 
الشواطي الشرقية والجتوبية للبحر التوسط . وحين اخنلطوا بالعرب 
القاتحين (وكان هناك جزء مسيحى من عرب الشام والعراق يقرا على 
مسيحيتيم) كان هتاك نوع من الحوار الضرورى بين المسلمين والمسيحيين. 

ومن تاحية أخرى: فإن المسلمين لم ينبذوا التراث الثقافي للمناطق التي 
قتحوها | وإنما أقيلوا على ترجمة أثار هذا التراث r‏ مستعيتين فى عملية 
الترجمة الكيرى يبعض العلماء المسيحيين . وعندما انتقلت عاصمة 
المسلمين من المديتة المنورة فى احجان إلى دمشق فى بلاد الشام ؛ كان 
ذلك بعتى الاتتقال إلى وسط حضارى أكتر تأثرا بالتراث الهبللينستى الذي 
يجمع بين الثقافة الإغريقية القديمة وثقافات مصر ويلاد الشام والعراق . 
ual‏ كانت البقعة التى تجحت الفتوحات الإسلامية فى ضمها متذ الرايم 
الثانى من القرن الهجرى الأول (السابع الميلادى) تنعم بحظ واقر من 
التراث الفلسفى بقضل المترجمين السريان المسيحيين على وجه الخصوصضص 
. وكانت مدرسة الاسكندرية حتى أوائل القرن السايع الميلادى تزدهر 
بعلوم الأوائل ؛ ولاسيما الطب . وكان يوحنا النحوى؛ الذى كان عن al‏ 
شراح أرسطو . من كبار الذين دافعوا عن SUN‏ المسيحية . أما فى 


34 
شرق العالم المسلم ققد ازهرت العلوح اليونانية في البلدان التى كان أفلها 
يتكلمون العبريانية والفارسية:؛ مثل الرها [إديسا) ء ونصيبين ١‏ والمدائن 
وجنديسايور e‏ .حيث ساد المسيحيون التساطرة . وفى أنطاكية التى كان 

سكانها من المسيحيين الموتوفمؤيتيين. أي أتباع مذهي الطبيعة الواحدة. 

كاتت هذه المؤسسسات العلمية والفكرية قبل ظهور الإسلام قى المنطقة 
العربية الأساس التئ قامت عليه حركة الترجمة إلى العربية فيما fay‏ 
وكان من أيرز رجالها عدد من العلماء والمفكرين المسيحدين. ومن بينها 
كانت مدرسة جنديسايون التى يدأت تزدهر أيام الملك الفارسى كسرى 
أنوشروان (ao Yia YA)‏ بفضل العلماء النساطرة الذين تم طردهم من 
الرها إتذاك: وفى حتديسايور اتصل العلماء اليونائيون والسريان والفرس 
يعلماء الهند وثاثروا يبعضهم البعض . 

كان هذا الأساس الى قامت عليه اليتية المعرقية للمسلمن بالسشيحية 
والمسيحيين فى غالمهم وقي خارج هذا العالم . فمنذ البداية قامت الدولة 
الإساامية برعاية مأ يمكن dinani‏ مشرو ع للترجمة للاتتقا ع يعلوم 
السابقين قي شتى مجالات الحياة. وكان المسيصيون المحليون من السريان 
وغيرهم حلقة الوصل بين المسلمين والتراث اليونانى القديم . ويرزت أسر 
وذاعت شيرتها يفضل ما ali‏ به ابناؤها من ترجمات . وقد Laaf‏ الخليقة 
المثمون مؤسسة خاصة؛ هي الثى عرفت باسم «بيت الحكمة» لترجمة علوم 
الأوائل من اليوتانية والسريائية إلى العريية. بيد أن خالد بن يزيد إت 
aAa‏ م {aV E‏ كان أول من أمر يتررجمة الترات العلمى لليوتان إلى GU‏ 
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العريبة؛ إضمافة إلى تعريب ما كان مكتويا بالسريانية والقبطية . ويعتير 
all‏ دن يريد بن معاوية الرائد الأول قى نقل العلوم إلى اللفة العربية مما 
وفر أداة معرقية قوية لم تكن متاحة فى أوريا المسيجية على الجانب الآخر 
Lady,‏ بعد لعب «بيت الحكمة» دورا مهما قي معرقة المسلمين بالآخر 
المسيحي . 

ding‏ البداية ء لم تكن محاولات الترجمة محاولات فردية بأى حال وإثما 
كانت See‏ متظما abeji‏ الدولة تفسها . فقد أرسل المأمون يعثة إلى gall‏ 
البيزنطية Bay‏ عن المقطوطات اليونانية ٠‏ وكان من أعضائها «الحجاج ين 
مطر» » هويوحنا بن الیطریق» . كما أرسل بتو شاكر (محمد ؛ وأحمن, 
والحسن) الذين أسهموا فى علم الهندسة الميكاتيكية إسياما كييرا تعلم 
منه الأوربيون عتدما يدأت مصاولاتهم للإفادة من علوم المسلمين فى 
العصور الوسطي- كها أنه أرسل بعثة من آيرڙ أعضائها حت ين أسحق؛ 
الحمصول على المخطوطات من بلاد الروم. ويقول اين التديم صاحب 
القفيرست إتهم عادوا من هناك ومعهم «... طرائف الكتب: وشرائب 
المصنفات فى الفلسفة والهندسة والموسيقىء والأرثماطيقى (الحساب) 
والطب...» ومن ناحية أخرى؛ كان المترجمون يأثون إلى بغداد ومعيم 
المخطوطات التى سيتولون ترجمتها . 

فقد كان التراث المكتوب باللقة اليونانية . وتراث شعوب المنطقة العريية, 
تراثا إنسانيًا جديرا بالاحتراح وجد فيه المسلمون ما يفيدهم قي بتاء 
حضارتهم . ولم تد المشاعر الديتية المتعصية مكانًا لنفسها فى كتابات 
المسلمين عن أساتتتهم القدامي من laali‏ كما أنهم لم يتركوا للتعصب 
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فرصة حوماتهم من Balay]‏ من جهود المترحمين المسيحيين من تاحية 
(opal‏ ذلك أن دالرغية في المعرقة» كانت تمر موقف المسلمين كما كانت 
Case‏ لموقف «الخوف من العرفة» ادى المسيحيين فى غرب أوريا وهكذا 
كان موقف المسلمين من علوم القدماء: ومن المترجمين والعلماء المسيحيين 
من أهم العوامل التى أسهمت فى بتاء الحضارة ألعريية الإسلامية. وهذا 
يتيغى أن نؤكد على حقيقتين Lli‏ فى الأهمية من وجهة تظرنا: أولاهما: 
أن الصورة التى ترسمها المصادر التاريخية » التى تركز جل اهتمامها 
على الصدام العسكرى بين الحضارة العربية الإسلامية والحضيارة 
البيزقطية المسيحية لم تكن دقيقة فى كل الأحؤال: إذ كان هناك توع من 
التعايش السلمى المشثرك إلى حد ماء وكات هناك قدر من التقاعل 

والاعتماد المشترك يعيدا عن دوائر الحكم. 
وكانيتهما ؛ أن صصورة الرومى. أو البيزتطيء فى التراث paral‏ 
الإسلامى كانت أفضل كثيرا من صورة الفرتجى ٠‏ أو الأوربى الغربى. 
ويمكن تفسير ذلك فى ضبوء ما تعرفه عن أن القرب الأوريى فى ثلك الفترة 
كان يمثاية «منطقة سوداء مجهرلة» من الناحية المعرفية: بالنسبة 
للمسلمين يسيب الفوضى التاجمة عن الغزوات الجرعاتية التي استفرقت 
الفترة ما بين القرن الخامس والقرن السايع أي قبل ظهور الإسلام ؛ 
وتسمبت في تمزيق أوريا قي JE‏ انهيار السلطة السياسية المركزية Me‏ 
سقوط روما سنة ١١٤م‏ . ثم الحروب الاقطاعية التى مزقت أوريا حتى 
القرن gulali‏ عشر على الأقل. لقد كانت أوريا الغريية والشمالية بالنسية 
للعرب والمسلمين مناطق غير جديرة بالافتمام؛ ققد مزقتها الصروب 
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الإقطاعية؛ وكانت مجتمعا متخلفا متعصيًا ud‏ «الآخرء؛ سواء كان ذأك 
«الآخر» متمثلاً فى المسيحية الأرثوذكسية (التى اعتيرتها الكتيسة 
الكاتوتيكية كنيسة مهرطقة خارجة عن الإيمان القويمء ويلت نروة العداء 
قمتها فى ذلك الاتشقاق الكبير بين الكنيستين اذى حدث سنة (phe ok‏ أو 
فى الشعوب الأوريية التى كانت ما تزا على وشنبتها فى شمال أوريا 
ووسط أوريا alge‏ يشعر المسلمون بالحاجة إلى معرقاة «القرتجي» ولم 
بعرفوه Mad‏ على تطاق واسع سوى من خلال الحركة | أصليبية التى يدأت 
مذ أواخر أثقرن الخامس الهحري / الحادى عشر المبلادي جب يما 
هكذا . كان هناك تصور غامض لدى كل من المسلمين والممسيحيين 
الأورييين عن الآخر ١‏ وكان هناك إحساس متبادل maalla gall] sal‏ 
جغراقيا وثقافيًا ء ادى كل من الجانيين i‏ فى القرون الثلاثة الأولى يعد 
ظهور الإسلام . وكانت الأحداث العسكرية تقرض تقسبا على الصورة 
العامة؛ ولكن الحقيقة لم تكن مطابقة للصور العامة. إن هذه المرحلة التى 
بطلق عليها اليعض مرحلة «الجهل» بالآخر لاتتطيق سوى على العلاقة بين 
العالم الإسلامى: وأدريا الخربية الكاتوليكية ولايسكن يأى حال من الأحوال 
أن تتسحب على العلاقة بين العالم الإسلامى والعالم الملسيحى الشرقى 
الييزتطى, كما لايمكن أن تنسمب على نول جالم البحر المتوسط المسيحية 

الى عرقت المسلمين وخيرتهم عن قرب. 


(f) 


التصورات والمشاهيم الأيديولوجية 
والحقائق الناريخية 


لابد أن نتوقف قليلاً هنا أمام القكرة الشائعة فى الكتابات التى ترجع 
إلى تلك القترة وتصور اتقسام العالم إلى جزئين يفصل lapin‏ خط رغيم 
هما دار الإسلام والعالم المسيحي؛ وعلى المستوى المعرفي تمت ترجمة هذه 
الصورة المصطنعة إلى مجموعة من المقاهيم الواسعة تتحدت عن دياتتين 
متعارضتين ؛ وعن iilan‏ مختلفتين: وحضارتين متخاصمتين . وفى هذا 
السداق الإيديولوجى صار «الاساثم » و allen‏ اللسيحية» مفهومين مجردين 
يحملان معتى أوسع وأشمل ٠‏ ولم يعودا مجرد إسمين لديانتين مخثلقتين. 
ووجه الخطورة هذا أن هذا المغهرم ليس محددا فى مصطلحات تاريخية: 
ومن ثم متغيرة i‏ يشكل واضح؛ وإنما تم تحديده بالتماذج الظاهرة غير 
القابلة للتغير مثل ؛ الدين » أو اللغة أو الميراث الثقافى. لم يكن هذا الموقف 
الإيديوليجى قاصرا على الغرب الأوريى وحده واتما كان هتاك موقف 
شييه له على الجاتب الإسلامي ؛ فقد تحدث الققباء المسلموج عن «دار 
الحرب» وه دار الإسلام» ولم يكن حديثهم فى إطار المصطلحات والحدود 
taal aol‏ والحقائق التاريخية » وإتما فى سياق دينى تحكمه paalia‏ 
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المواجهة بين قونين متخاصمتين . وقد غنت كتابات الققباء المسلمين من 
تاحية ؛ وكثايات غلماء a‏ اللسيحيين من تاحية أخريىء هذا التصير 
الإبديولوجى لاتقسام العالم. ولكن الأحداث التاريخية الحقيقية كشفت عن 
تهافت هذا اللمتصور المجافى الواقع التاريخى. 

هذه الرؤية ٠‏ حسيما يرى بعض الباحثين ١‏ التى اقترضت وجود الحدود 
بين ودار الإسلام» ويدار الحري» بالتسية للمسلمين ء أو «الإسلام» وعالم 
المسيحية بالتسبة للغرب الأوربى a‏ قد ينيت على أساس مصطتع تما 
وتتجاهل الدور الذى لعبته الإيديولوجيا في التعريقات والمفاهيم التي 
طورها الكتاب فى العصور الوسطى . بيد Wil‏ نجد هذا قد CaaS‏ من 
الاختلاف والتباين بين الموقف الإسلامي والموققف الأوريى الكائوليكي. فقد 
كان الققباء المسلمون e‏ وليس اللؤرخكون هم الذين طرحوا فكرة والحدوده 
بين دار الاسلام ودار الحرب. وحفلت كتب التاريغ الإسلامية المعاصرة 
بالتفاصيل التى تنقض هذه الفكرة من أسأسها من sa‏ كما أن 
المؤرخين المسلمين لم يقولبوا الحوإدث الثاريحية الثى Lagiga‏ داخل هذه 
الفكرة من تاحية أخرى. ولكن ما حدث فى الغرب كان مخظقًا ؛ فقد كان 
مؤلنو المؤرخات الأوريية من القساوسة والرهيان. وكانت من تقاليد LESI‏ 
had Lill‏ فى ذلك الحين أن يكتب التاريخ كما يجب أن يحدث Ub ag‏ 
لتصورات الكتيسة ؛ ولىس كما حدت بالفعل . 

Cronica Profetica مثال على ذلك فى حولدة اسياتية عئوانيا‎ Gaol 
تقول إن الرب أعلن للثبى حزقيال أن الرب سوف يهجر اسماعيل (أى‎ 
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المسلمئ) وأن يتجوج سوف يهزمه فى النهاية. وكان تفسير التبوءة أن‎ 
يمثل شعب الفيزيقوط الذين كانت إسبانيا أرضهم التى فاشوا‎ gyal 
فوق ترابها حين تجحرا قى اتتزاعها لأتفسهم في غمار حركة الغزوات‎ 
, الجرماتية : ويسبي خطاياهم تعين عليهم أن بدقعوا الجزية إلى المسلمين‎ 
فى‎ GL وقال المؤلف الذى كان يكنب سنة هم إن هتاك نيومات تقول‎ 
عضون أشهر قليلة سوف ينتهى حكم العرب وسيعود السلام إلى الكنيسة‎ 
تتحقق النبوءة بطبيعة الحال . ومع هذاء‎ aly الإسياتية . ورت ستة 57م‎ 
esl) فإن فكرة أن ياجرج كان يحكم الشمالء وإن القاصب إسماعيل‎ 
المسلمين) كان يحتل بقية البلادء ظلت باقية بطريقة أو يأخريى لتكون‎ 
التى صارت مصطئحا دالا لى‎ Reconquesta أساسا لفكرة الاسترداد‎ 
الحرب التى شنها الكاثرليك الإسبان ضد المسلمين قى الأتدلس.‎ 

قإذا ما نظرنا إلى الجانب الإسلامى فى الأندلس تجد الصورة مماظة 
تماما؛ إذ إن الكتاب المسلمين اسخدموا كلمة بعينها للإشارة إلى ball‏ 
المقأصل يين العالمين الإسلامى والمسيحى وهى كلمة «ثغر» (وجمعها ثقير). 
وهى LalS‏ مثيرة تمامًا GY‏ ابن مثظور فى «لسان العرب» يعرقها بأتها 
شريط الأرض التي يقصل «دار السلم» عن «دار الحرب» ؛ ومن كم Li‏ 
بعد الخروج من «الثقر» يصير الجهاد فرضا على كل حاكم مسلم . وتؤكد 
النظريية السياسية الإسلامية على أن أحد الواجبات الرئيسية للحاكم 
المسلم أن بدافع عن الثغور ويمدها يما بازمها من قوات . وإذ كان الكتاب 
الأدلسيون فى القرن الثانى البجرى / الثامن الميلادى قد تملكتهم فكرة 
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الشرعية الدينية والسياسية لحكامهم (الذين أقاموا دولة متفصلة عن 
الخلافة العياسية التى قامت سنة a AVY‏ على أتقاض الخلاقة الأموية) 
فإنهم لم يقوتوا القرصة لكى سيئوا كيف حرص الأمويون في الأندلس على 
القيام يواجب algal!‏ دقاعا عن دار الإسلام. 

ولكن الحقيقة التاريخية تابي الانصياع لمزاعم الإيديولوجية الديتية ‏ 
ellis‏ أن JEN‏ الإسبانى نقسه يكذب هذه الإيديولوجية على الجانبين Sha.‏ 
أثيتت الدراسة أن الذي سكن شمال شيه be ah E aya‏ لم يكن يأجوج ؛ 
وإتما عصبة من الشعوب البدائية التى لم يكن هدقها الدقا p‏ عن اللسيحية 
ap)‏ لم يعتنقو المسيحية سوى فى القرن الان الميلادى) gia‏ ما يجعل 
الفكرة الإبسولوجية عن الحدود الإسلامية- المسيحية تتداعى وتنهار. 

ومن Gol‏ أخرى: فإن فكرة الحدود؛ أو الثغور . قد نشأت فى مشرق 
العالم الإسلامي أساساء وكان لها yita‏ خاص ثلفاية فى النظرية 
السياسية الإسلامية ارتبط بالجهاد وواجب حماية هذه الثقور بالرياطات 
(مقردها رباط) التى كانت تحصينات تأوى المحاريين السامي الذين 
bop‏ بين واجباتهم العسكرية والحياة الديتية القريمة. وعلى الرغم من 
هذه الصياغات البلاغية الواردة قي كتب الغقهء فإن الأمر al‏ يكن كذلك 
على مستوى الوقائم التاريخية. ففى أعالي يلاد الشام حيت الحدود 
المشتركة بين المسلسين واليزتطيين, كان المسلمون يأختون alay‏ المبادرة 
ضد الروم «البيزئطيين» بحيث قرضوا حصار! طويلاً على القسطنطيتية 
أكثر من مرة. كما كانت لكل مدينة فى الشام وأسيا الصغرى تحصيناتها 
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بل وعلى وجود‎ e وقلاعها التى تنتمى إلى قترات سابقة على ظهور الإسلام‎ 
Liase التسطتطيتية نفسها . كما أن سكان مناطق «الٹخور» هذه كانوا‎ 
من المسيحيين والمسلمين , ومن ناحية أخرى؛ فإن هذه المناطق شهدت‎ 
بين المسلمين والبيزنطيين فى حكم هذه المناطق وهى ما يعني في‎ Yula 
, التطيل الأخير أن سكان الجاتب المسلم لم يكونوا جميعا من المسلمين‎ 
عدد كيير من المسيصين ؛ كما أنه كان هناك عس كبير‎ agin وإنما كان‎ 
من السثمين يعيشون فى الجائب البيزتطى؟ بل إن القسطتطينية تفسها‎ 

كان يها مسجد وحى للعسلمين. 

ولح تكن حدوب العالم الإسلامى : أو العالم المسيحى: مصددة على 
أساس من العقائد الدينية؛ سواء على الحدود مع الروم فى الشرق : أو مع 
أوربا فى الغرب . فقد كانت الجماعات الدينية السيصية تعيش تحت الحكم 
الإسلامى قى آسيا الصغرى ويائد الشام والعراق ومصصر... وغيرغا . 
وكانت بعض هذه الجماعات تعيش فى عناطق «الشغور» قى أعالى بلاد 
الشام كما كان الحال فى الرها وأنطاكية وفى الموانئ اليحرية شرق 
المتوسط- 

وى الأتدلس e‏ أيضا. لم تكن yp A‏ تمثل خط الدفاغ عن دار 
الإسلام: بل كانت agin‏ الأندلس متداخلة مع حدود المناطق المسيحية في 
شبه الجزيرة الإيبيرية: كما كانت خليطًا Saye‏ ومشّوشنا من التتاقضات . 

والواقع آن هتاك أدلة LAE‏ توضم أن الجماعات المسيحية كانت تعيش 
فى غلب التغور فى الأندلس الإسلامياء وفتاك عدد من الوتائق التاريخية 
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فى البئيان‎ bbb يتسم‎ Lat التي تبرز هذه الحقيقة . وهنا نجد‎ 
أسهمت الحوادث‎ 3f الإبديولوجى لفكرة الحدود الإسلامية - المسيحية.‎ 
والاجتماعية فى المتطقة إسهاما حاسها فى تشكيل موقف كان‎ Luu Lull 
dala TALIN فى حالة من السيولة الدائمة قي ثقور الأندلس. ففى طك‎ 
الآسويون» فى دولتهم الأولى وفى دولتهم الثاتية؛ الممالك المسيحية البازغة‎ 
والعائلات الاستقراطية التى احتّلت قطاعات كاملة فى متاطق الحدود‎ 
مستقلاً . ومن المتير أن بعض ثلك المائلات كانت من‎ laSa وحكمتها‎ 
وكان البعض الآخر من أصول بريرية » على حين كان‎ ١ أصول عريية‎ 
بعضها من أصول قوطية: مثل أسرة ينى قصى (518/ا-4514م) التى كان‎ 
ats. Visigoths الأعلى كاسيوس (زت يعد 6الام) من الفيزيقوط‎ Lae 
الإسلام واحتقظ‎ Give! يسيب له الفتع الإسلامى إزعاجًا كبيرا ؛ ققد‎ 
. بأراضى دوقيته الحدودية التى وسعيا خلفاؤه وضموا لپا أراضى أخري‎ 
وحتى التصف الأول من القرن الرايم الهجرى/ العاشر الميلادي ظلت تلك‎ 
الأسرة عنوانًا على عدم اتساق الفكرة الإبديواوجية من الحدود الإسلامية‎ 
تفتقر إلى التجانس الضرورى‎ Gapan المسيحبة, كما بقيت تلك المنطقة‎ 
حدود قاصلة بين العالم الإسلامي والعالم اللسيحى‎ Libis لجعلها‎ 
الكاتوليكى فى أوريا الغربية.‎ 
BAAN فإذا عبرنا جبال البريتيس وجدنا مثالا معاكسا ؛ فقى سنة‎ 
Garde- Frei- dau på على قرية جارد‎ opal استولت جماعة من الغزاة‎ 
({(Fraxmetum agit Sha} Frejus بالقرب من فريموس‎ net 
وقد ازدهرت هذه المستوطنة (العربية المسلمة) على مدى فترة‎  اهونصحو‎ 


Eh 
التي شنها سكانها على‎ ol Lan طويلة من الزمان باعتبارها قاعدة‎ 
: المتاطق المجاورة . ويشرح المؤرخ لويتبراتد الكريموني الموقف يقوله‎ 

دأهل البروفتس ال الثين كانوا أقرب الجيران لأولتك الناس يدزوا 
يختلقون فيما بينهم يفحل الحسد .. ولآن كل غريق لم يستطع أن يجد سا 
يشفى حسده: paja‏ استدعوا العرب أتفسهم لكى يساعدوهم ؛ وهم قوم 
بلا دين وأهل مكر ودهاء» . 

وقد Joe‏ لويتيرائد بين مختلف القوى العربية الإسلامية؛ وكان فى هذا 
أكثر حرصا من غيره. ققد كان من رأيه أن الأغالبة الذين جاعوا من تونس 
ليستوطنوا جنوب إيطاليا كانوا [goed‏ من عرب «حجارد- قرينيه». 

هنا تصل إلي نقطة قارقة فى تحطيم الصورة الأيديولوجية عن الحدود 
القاصلة بين «عالم الإسلام» و«عالم المسيحية: ؛ ففى القرن الكامن 
الميلادى/ الثاني الهجرى كان المسلمونء بالنسبة للأورييين مجرد عامل 
عادى من بين عدة عوامل حكمت مسير الحوادة التاريخية فى ذلك الدين. 
فقد كانت التحالقات بيتيم ويين المسلمين أنذاك أمرا Gabe‏ ولم يكن 
المسلمونء بالضرورة ٠‏ هم الذين يستقيدون من هذه التجالفات ؛ HEY‏ 
كانوا جرد عنصر واحد من العتاصر الأجنبية التى عرقها الأورييون فى 
ذلك الحينء ولم تكن المواقف الأيديواأوجية التى تيلورت فى القرون التالية 
سوئ ثمرة من شار الدعاية المعادية التزقة التى سبقت الحروي الصليبية 
وواكيتها . ولم تكن تعبيرا عن حقائق التاريخ fal‏ . فلم تكن هناك قطيعة 
سياسية بين عالم الإسلام والغرب المسيحى من ذاحية: كما أن الحرب لم 
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تكن هى العلاقة الوحيدة بين الجانيين قبل عصير الحروب الصليبية من 
Lal‏ أخرى . 

إذ كانت شناك علاقات من نوع ما بين يحض الساذلات الحاكمة قى 
Lusi‏ والمكام المسلمين ؛ فقد كانت الأسرة الكارولتجيه نتيه Goo‏ عتدما 
تظن أنيا دولة عالمية وترى نفسها فى صورة كوزمويوليتاتية. فقى dine‏ 
7م تبافي بيبين الثاني هرستال Pepin I Herstal‏ (:14م 4 الام) 
الذي كان عمدة القصر وصساحب السلطة الفعلية فى مملكة الفرتجة 
الميروفتهِيين atl:‏ استقبل السقراء من كل الأمم المجاورة «اليونان. 
والرومان: واللمبارديينء والهون؛ والسلافه والمسلمين». وذلك قبل عيام 
الدولة الكارو لخصة. 

كما أن الحكام العرب فى الأندلس LILA‏ ما كان يرد ذكرهم قى 
الحوليات المعاصرة؛ وكاتت أسماؤهم معروفة جيدا ؛ fie‏ أسماء الأباطرة 
والقادة البيزتطيين على الأقل. e‏ وقد سحت المصادر التاريشية أن املك 
الكارولنجي استقبل حاكم سرقسطة وغيره من الحكام العرب المسلمين فى 
الأتدلس. وقى ذروة حکم شارلان ١ (pA \ 1-9 EY) Charlemagne‏ تسجل 
الحوليات أنه فى سبة ۷۹۷م تم استقبال الأمير المسلم شبدالله الذى كان 
هاريا من حكم أخيه في المغرب؛ فى عاصمته pd]‏ وفى سنة PAW‏ 
استقيل الإمبراطور شارمان مبعوتي حكام الأندلس الذين أمشر! الشتاء 
في عاصحته OA]‏ 

بيد أن أشهر روايات العلاقات بين اتعرب والأوريدين في تلك العصور 
هي تلك التي تتحدت عن علاقات هارون الرشيد وشارلمان . ولكن المصيادر 


ر 
التاريخية العريية لم تذكر Gd‏ عن ذلك . ويشك البعض فى أن تكون هذه 
العلاقات كانت قائمة حتاء وأن المفاوضات بينهما قد eiaa‏ يالقعل ؛ ولكن 
الأورييين يعتقدون أنها حدته ؛ وأن فارون الرشيد أرسل سقارة بالفعل 
محملة يالهدادا « وكان من ضهنها قيل كان عبوره جيال الآلب قد تسبي 
فى Uke‏ كبيرة حسيما یێک إيتهارد Bignhard‏ , كاتب سيرة شارلان 
Vita Karli Magni Imperatoris‏ . وعلي الرغم من الشكوك التى تحوم 
حول قصة السفارة والهدايا والعلاقات بين الخاافة العباسية وشارلمان, 
والثى ترى أن هارون الرشيد لم يكن ليحفل بدولة متخلفة صغيرة نائية 
علي حين كان فو زعيم أكمر دولة في العالم - على الرعم من هذاء فإن 
القصة تكشف عن أن نوعا عن العلاقات الإيجايية كان قائما بين عالم 
الإسلاح وعاام المسيحية آكذاك. 

ويالتسبة GU Lal‏ ؛ وأسلافه » وخلفائه كانت هناك حروب صد 
المسلدين فى الماطقة التى صارت فرنسا فيما بص ؛ ومثما كان الحال فى 
يرشلونة وسرقسطة: لم تكن هتاك حدود وإضصحة بيت alle‏ الإسلام وعالم 
المسيحية ١‏ وإنما كانت تلك Gasa‏ بين الجيران . ولم يكن من غير المألوف 
بانتسية النيلاء المسيحدين أن يتحالقوا مع حلفاء من العرب؛ كما كان من 
المعتاد أن يطلب أحد المتمردين العرب مساعدة جاكم مسيحى ud‏ أحد 
الحكام المسلمين فى الأندلس. والمعركة الشهيرة التى اتتصر فيها شارل 
مأرتل (aY Et) Charles Martel‏ على المسلميتن قي معركة بلاط 
الشيداء (ثور - بواتييه d Tours- Poitiers‏ سانده فيها الدوق إويدو 
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...« الذى كان قد دعا عبد الرحمن الداخل من قبل‎ ٠ دوق أقطانيا‎ Endo 
Metz yius لكى يدافع عئه...» ضد شارل مارمل حسيما تذكر حولبات‎ 
ولبس هتاك كاتب حوليات أوريى عاش فى تلك القترة تثاول أحداث الحروب‎ 
التى جرت قيما يعد بين المسلمين والمسيحيين حول أقيتيون © وناريون,‎ 
على اعتيار أتها نوع من الحرب المقدسة؛ بل إن حولية‎ Nimes وتعيس‎ 
؟مم أن العاهدة التى كانت قد‎ ٠ الملوك القرتجة تذكر فى أحداث سنة‎ 
كان‎ anall عقدت مع العرب فى الأتدلس صارت بلا قائدة » وأن اليجوم‎ 
لها . هنا تجد نغمة جيادية لاتترافق مع الهيستريا الإيديولوجية قي‎ ELI 
قرب نهاية القرن‎ Gand زمن الحروب الصليبية. وتتضح التغمة الميادية‎ 
' الثامن المباددئ/ الثاني البجرى في الحوليات والمؤرخات الكارولنجية‎ 
ومع أن الفرتجة كاتوا مشتيكين بالفعل مع المسلمين فى عهد شارل مارثل‎ 
.كما أوضحتا ؛ فإن خطر المسلمين يهم أتذاك لم يكن شديدا . وهنا‎ 
نجد تفرقة بين المسلمين فى المصادر الكارولنجية ؛ فقى «الحوليات الملكية‎ 
الفرنجيةه وفى «سيرة شارلمان» تنجد إشارات إلى المسلمين فى الأتدلس‎ 
باعتيارهم عن الأعداء , على حين يشان باحترام إلى هارون الرشيد‎ 
Aaron ملك القرس غ168‎ yg phew il الخليقة العداسيى الذي تقول الحولبة‎ 
أو «إمبراطور الفرس».‎ Fersaram 

ومع أن إنجلترا كانت «بعيدة» كما أشرنا فى الصفحات السايقة r‏ قإن 
واجدا من أشهر الكتاب الرهبان فى دير جارى Jarrow‏ وهو بيديه 
Bede (Beda)‏ (/11-ه؟/ام): قد كتب عن المسلمين الذين كانت دولتهم 
أخذة فى الإتساع على أيامه . وفى البداية تميزت كتابات بيديه عن 


YA- 
الإسلام بحيادية نسبية تقل فيها العداوة عما حملته الكتابات اللاحقة؛‎ 
واكنه تخلى عن حياديته مع بداية الغزى الإسلامى لشيه الجزيرة الإببيرية‎ 
واقتراب خطر المسلمين من الجزر اليريطانية ؛ قاعتير المسلمين أعداء‎ 
الخاطی كما اعتيرهم شعبا بلا‎ Fuciffer وأتباع الشيطان‎ ١ المسيح‎ 
. جذور يعيشون حياة التجوال‎ 

كما أنه ابتهج GAS‏ لهزيمة المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقى على 
أيدى جيش القرنجة بقيادة شارل مارتل فى معركة تور - يوانييه (يلاط 
الشهداء) سنة 6١١ه‏ ر YTT‏ 

هذه باختصار ٠‏ ملامح رد الفعل المسيحى aud‏ ظهور القوة الإسلامية 
الجديدة فى عالم البحر التوسط ورؤية المسلمين المسيحيين فى هذا الدور 
أيضًا Lae.‏ كان المسيحيون يزعمون أن الإسلام دياتة زائفة gos)‏ 
الاعتراف يأنه ديانة توحيدية لاسيما من قبل المسيحيين الشرقيين) ٠‏ كما 
كان هناك وعى بالمخاطر السياسية التى يمتها اتتشار الإسلام وتوسع 
الدولة الإسلامية في المصادر المسيصية الشرقية والغربية على السواء؛ 
ولكن لغة الكتابة فى تلك الصادر لم تكن على درجة العنق الهيستيرى 
التي شيدتها فترة الحروب الصلييية على أية حال . ومن el‏ أخريى ؛ 
كانت آراء المسلمين apii gag‏ تجاه العالم المسيحى (البيزنطى والغريى) 
تحسم بالاعتدال والفهم حسيما أشرنا . ولم تكن الفكرة الإيديواوجية عن 
الحدود القاصلة بين «دار الإسلام» وودار الحرب» فكرة يسائدها الواقع 
التاريخى سواء على الحدوب فى متاطق الثغور بين المسلمين والبيزتطيين 
فى الشرق ؛ أو ين مسلمى إسيائيا ومسيحيى أوريا في aail‏ 
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وهنا لايد أن تشع قى اعتبارنا أن الذين كتبوا عن وجهة النظر 
المسيحية الأوربية كانوا فى الغالب الأعم من الرهيان ورجال الكنيسة الذين 
حكمتهم الاعتيارات الدينية لا الوقائع GAL tal‏ الحقيقية . وقد أثبتت 
الدراسات الحديثة أن الكثير من هذه الكتابات كان يتوخى ما يجب أن 
يكون وفقا للرؤية المسيحية للتاريغ e‏ وليس بحسب الوقائع الثاريخية التى 
وقعت بالفعل . كانت المواقف الأوريية ضد الإسلام والمسلمين فى تلك 
المرحلة تسم بالعداوة؛ ولكنبا كانت عداوة ناجمة عن الجهل والخوف c‏ وإن 
نقيت متعقلة يدرجة ما . بيد أن «الجهل» و«الخرف من المعرقة: GLS‏ من 
أهم خصائص الموقف الأوربى آتذاك؛ وريما يمكتنا تفسير هذا من خلال 
إحساس أفريا بالدوئية إزاء العالم الإسلامي نظرا للتفوق الإسلامى 
الساحق على المستويات العسكرية رالاقتصادية والفكرية فى تلك الفترة من 
تاريخ العلاقات بيتهما . 

وعلى الجاني الإسلاسي» شيد القرن السايم الميلادى / الأول اليجري 
حركة القتوحات الإسائمية الهائلة التى استصرت خلال القرتين الثامن 
والتاسع المبلاديين الثافى والشالت البجريين وقى هذه المرحلة الياكرة Jai‏ 
المسلمون على ترجمة ترات الحضارات القديمة كما آشرنا : وكان تفاعلهم 
مع الدياتتين الأقدم متواؤنا فى إطار من الحقوق والواجبات التى نظمها 
«عقد النمة» مع أتباع اليهودية والسيحية . ولكن الأمر اللافت للنظر أن 
المسلمين بقضمل إيماتهم بأن الإسلام فو آخر الرسالات السماوية لم يكن 
لديهم ما يدعوهم إلى الثظر للرراء ! قاثيم بعض الققهاء اليهود والاسيحيين 
list‏ أجزاء من squall‏ القديم والعهد الحديه في الكتاب المقدس ١‏ أو 
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إساءة تفسيرها e‏ وقالوا إن هذه الأجزاء كانت LAD‏ بقدوم النيى محمد 
رسولاً من الله إلى اليشر أجمعين . ولكن سلوك المسلمين تجاه Jain‏ 
الذمة» على مستوى !لواقم كان Gab‏ ؛ فقد عاشوا حياتهم وتمتعوا 
بحرياتهم الدينية والاجتماعية ؛ يل إن يعضهم شغل مواقع الوزارة والحكم 
والإدارة العليا فى مخطف أنحاء العالم الإسلامي. 


)£( 
التطورات التاريخية قبيل الحروب الصليبية 


ومن المؤكد أن التغيرات السياسية التي جرت قيما بين القرن الثالث 
البجرى / التاسع الميلادى ؛ وأراخر القرن الخامس الفجرئ/ الحادى 
عشر الميلادي ‏ قد حولت صورة العلاقات بين الطرقين الى صورة أشد 
التهابًا . ففى تلك الأثناء كانت التطورات السباسية فى المنطقة العريية قد 
شهدت قيام الدولة الفاطمية فى مصر والشام لتكون LA‏ شيعية منافسة 
لدولة الخلافة السنية فى بغدادء ثم ظهور الأتراك السلاجقة ليتولوا حماية 
بفداد الستية ضد أطماع القاهرة الشيعية . وكاتت يلاك الشام بمثاية 
المجال الحيوى للتتاقس السياسى والعسكرى بين الخلافة الستة والحلاقة 
الشيعية بالشكل الذى ترك آتارد السلبية الخطيرة على الجغرافيا السياسية 
ليلاد الشام وفلسطينء وسيل مهمة الحملة الصليبية الأولى ؛ التي cola‏ 
إلى المنطقة الحريية فى أواخر القرن الخامس البجري/ الحادى عشر 
المجلادى كما شهدت الهزيمة القاسية التى ألحقيا الأتراك السلاجقة 
بالبيزتطيين فى معركة مانزكرت أو ملاذكرد ؛ ثم تمى السلطة البايوية بعد 
الإصلاح الجريجورى فى أوريا القربية على حساب السلطة الإميراطورية: 
وانتشار الأفكار والمشاعر الألفية والأخروية المقرونة يرحاتت pall‏ الأوربية 


yie 
إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين - وقد أدى هذا كله إلى الانتقال من‎ 
مرحلة العداوة المتعقلة نسبيا القاجمة عن الجهل والخوق من المسلمين فى‎ 
أوريا الغربية إلى مرطة الهياج واليجوم الهيستيرى من جاتب الكتايات‎ 
الدعائية الأوريية تمهيدا الحملة الصلييية الأولى وتبريرا اشن مثل هذه‎ 
الحرب على المسلمين فى المنطقة العربية شرق المتوسط.‎ 

وعشية الحروب الصئييية كان التمزق السياسى والتناحر اتمسكرى 
مخيما على العالم العريى فى الصف الثائى من !أقرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر المدلادى) ققد كان المسلمون قى المنطقة موزعين يين الخلاقة 
والسنية فى بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية فى القاهرة My.‏ جاتب 
النؤا ع والتخاصم بين الدولتين الكبيرتين ء كانت أحوالهما الداخلية مرتيكة 
بالقس الذى جعل بلاد الشام- وهي المهال الحيوى الذئ كان مسربمًا 
كنازعات الجانيين- تشهد حالة من التشرذء القسيفسائي dose‏ باتت كل 
مدينة كبيرة فى بلك الشام وفلسطين آنذاك دولة مسنقلة تحت حكم أمير 
ayes‏ سنى أو شيعي ١‏ أو من الأتراك السلاهقة . وكانت مشاعر ebill‏ 
الريرة تحكم هذه الكياتات السياسية البزيلة بحيث صارت فثيمة سيلة 
عنسا جات الجيوش الصلببية لتجد بعض هذه الكيانات السياسية الهزيلة 
بساعدها شد البعض AY)‏ 

كانت الخلاقة العياسية متذ AEEY‏ )44-06( لحت حكم الأتراك 
السلاحقة الفعلى بعد أن نجحوا بزعامة طقرل يك فى إخماد محاولة 
الفاطميين للسيطرة على يغداد من خلال تلك المؤامرة LALAN‏ التى ديرها 
البسراسيري. وكانت التتبجة المبياشرة لذلك أن جيش الاتقاذ السلجوقي 


14a 


تحول إلى جيش احتلال ؛ كما يحدث Cath‏ : وصارت المتطقة ما بين فارس 
وخراسان ويلاد الشام وحدة سياسية واحدة تدين بالولاء الإسمى للخليقة 
العياسي : ولكتها كانت تحت الحكم القطى للأتراك السلاجفة alg.‏ 
الأتراك السلاجقة يتوسعون باتجاه الشمال والغرب على حساب الأرمن 
والدولة البيزتطية e‏ وعندما كانت قوات ألب أرسلان تطارد فاول جيش 
الإمبراطون البيزتطى المهزوم رومانوس ديوجيتس ١‏ وأسيره بحد الهزيمة 
المساحقة فى مانزكرت (رجب AL IP‏ / أغسطس fai VY‏ كانت قوات 
«أتسز ين gal‏ أحد القادة التركمان في خدمة GOL‏ العبياسية؛ قد 
استولت على بيت القدس من الفاطميين. 

في خضم شذه المنازعات التي ألقت بالمنطقة المريية فى حال من 
السيولة السياسية؛ لم يكن هناك ما شير فى المصادر التاريخية العربية 
إلى أن المسلمين كانوا يعرقون شيئًا عن تلك التطورات الجارية قي الغرب 
الأوربى: والتى شتت نتيجتها النهائية في خروج الحملات الصليبية إلى 
فلسطين أواخر القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادي. إذ لم 
يكن العالم المسلم فى تلك الأثتاء يشعر بالحاجة أو الرغبة فى معرفة أحوال 
أوريا التی كان يري (ped‏ منطقة متخافة لاتستجق الاشتمام. كما اتپا لم 
تكن مصدر خطر داهم على ed!‏ من إدراك المسلمين لما كان يجرى من 
أحداث فى الأتدتلس , 

كانت وربا طوال القرن الحادى عشر تمر بارهاصات مرطة جديدة 
تمت ذروتها فى الحملة الصليبية. فقد كانت الأفكار الألفية عن نهاية 
العالم بعد انقضاء الألق الأولي من معاناة المسيع على الصليب ؛ والأفكار 
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الأخروية التى تتعلق يما بعد نهاية العالح من أهم رواقد الفكرة الصلميية . 
ففى ذلك الجى النقسى pg Sly‏ الذى ساد أورما أنذاك كان من الطبيعى 
أن بتطلع الناس الذين سيطرت عليهم هذه المشاعر إلى ضمان الخلاص 
الذي مرتبط بضرورة الرحلة إلى القدس wis, Iter Heyrosolimitamum‏ 
تجسد هذا قى shag)‏ عدد رحلات pall‏ من جميع أنحاء الغرب الأوريى 
الكاثوليكى إلى بيت المعدس. بيد أن رحلات الحج المسيحية إلى بيت 
المقدس ققد أفرزت يالضرورة Lhal‏ من الدعاية الكاثوليكية التزقةء وتولد 
عنبا نوع من الهجوم الهيستيرى على الإسلام والمسلمين. ققد a]‏ فى 
الوجدان الشعبى العام قى أوريا الكاترايكية آتذاك أن رحلة gall‏ إلى بيت 
المقدس تتويج لحياة المرء فى هذه الدنيا GS.‏ شا غ يينهم أنه كلما كانت 
dla,‏ الحاج Bo‏ مشقة كييرة كلما زادت due pi‏ المره فى الحصول على 
الفقران e‏ وكان كثير متهم يتمتى الموت قى الأراضى المقدسة بأيدى 
«الكفار» (أى المسلمين) الذين صورتهم الدعاية المحمومة فى أبشع الصور 
(ol‏ تفتق عنها ذهن أولئك الذين تولوا اأدعاية ضدهم . وقد أمدتا الراهب 
الكلوثى رالف جلايير Ralph Glaber‏ بصورة Lie‏ عن هذا الوضيم د... 
قى الوقت نفسه بيدأت أعداد لا حضر لها فى التوجه إلى ضريح palati‏ 
قى القدس عن شتی بقاع الدنيا ه في آعداد تفوق توقعات أي إتسان . ولم 
يكن الذاغبون إلى فتاك من العامة وأيناء الطبقة الوسطى وحدهم ؛ Lily‏ 
ذهب إلى هناك كثير من الملوك الكبار ‏ والكوتتات ١‏ والنبلاه . وأخيرا 
وهذا شئ لم يحدث من قبل » انطلق بعض الفقراء. وكان عديدون يتمنون 
اموت هناك بدلاً من العودة إلى ديارهم..» . 
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ومن ناحية أخرى e‏ رأت البايوية فى المشروع الصليبى سلاحا ياترا 
فى صراعها ضد الامبراطورية الرومانية المقدسة من أجل السيادة فى 
أورما . فقد كانت البابوية تأمل فى تحويل القري.المحاربة الأوربية إلى قوي 
تعمل لتحقيق أهدافها السياسية على حساب الحكام العلماتيين . فقد كانت 
البايوية بالفعل قوة سياسية لها مصالحها الخاصة وأهدافها المستقلة عن 
أهداف الحكام والمتعارضة معهم Ghai‏ . 

وقى رأينا أن فكرة الحملة الصلييية كانت التطور المتطقى g‏ 
المسيحي إلى الأرض المقدسة فى فلسطين ؛ إذ لم تكن هذه القكرة [pba‏ 
على بال أحد لل al‏ تكن رحلات wall‏ الكاثوليكية » الثى اسثمرت عنذ فثرة 
باكرة حتي أخريات القرن الحادي عشر الميلادىء قد أدت بالضرورة إلى 
فكرة أن الأرض التى شهدت قصة المسيح.: وفيها ضريحه ؛ لايد أن تكون 
تحت سيطرة أتباعه . وكانت الكنيسة الكاتوليكية تري أتها Lael‏ 
الوحيدة على طريق الإيمان الصيحيح . ولم يكن السيب قى ذلك Galy‏ إلى 
الرغبة فى حل المشكانت ومواحهة المتاعب التي كان الحجاج الكائوليك 
يلاقوتها فى السفر بطبيعة الحال؛ ولكن GY‏ أوريا التى يدأت تشعر بقوتها 
من تاحية ٠‏ وتقارن يين حالها وحال كل من يلاد المسلمين و[ادولة Lbs yall‏ 
المتقدمة من ناحية pg pel‏ رفضت بقاء هذه المناطق بأبدى المسلمين الذين 
عسورتهم الدعاية الكنسية فى صسورة الكفار coia ill‏ . وهنا انتقات 
الصورة فى الذهنية الأوريية من العداء المتعقل إلى الهياج والحداء 
-og inang]‏ 
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ومن الأمور ذات الدلالة أن LES‏ الأورييين العاصرين ليذه الأحدات 
لم يقرقوا أبدا بين gall‏ والجملة الصليبية علي gad‏ ما تكشق روايات 
المؤرخين اللاتين : إذ كان الخط الفاصل بيتهما Gad,‏ للغاية. ومن تاحية 
لخرى ١‏ وبجدت البابوية ؛ والمبشبرون والدعاة الكتسيون ٠‏ والمؤرخون اللاتين 
« السيب «Causa Justa Jalal‏ للحرب؛ علي أساس «داستعادة» القدس 
من المسلمين «الكفار» . لقد كانوا يحاكمون زماتهم e‏ ويشيرون إلى الأرض 
المقدسية باعتبارها «مملكة المسبح» التى ثنثمى إلى العالم المسيصى: الثى 
يجب الدفا p‏ عنهاء واستردادها من المسلمين الذين كاتت الدعاية 
الكاثونيكية ضدهم غاية في الكرم والسخاء وهى تغدق عليهم كل التسهم 
والأوصاى الشريرة. 
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(ò) 
صورة المسلمين فى كتابات الدعاية الصليبية‎ 


وينبغى أن تلاحظ أن استجاية الأورييين القرييين للحملة الصليبية 
الأولى لم تعتمد على الكراهية التصاعدة wid‏ الإسلام وضد كل ما هو 
مسلم فقط. إن كانت هناك بالتأكيد bla]‏ فجة من الدعاية ومن سوء القهم. 
فقد صورت الدعابة البابوية المسلمين فى صورة مشركين يعبدون الأصنام 
Ls.‏ شاعت قصص وحكايات خرافية عن حداة الذيى محمد . بيد أن هذه 
الأفكار وحدها كانت أقل من ترتقى إلى مجموعة متماسكة من الإتحيارّات 
التي يمكن أن تحرك التاس لكى ينتزعوا أنقسهيم من أوطانهم وعائلاتهم 
ليذهبوا :... في مطاردة خطيرة ومظفة سد الأعداء فى أماكن نائية te‏ 
على حد تعبير أحد الباحثين . ولم يكن معظم الصليبيين الأوائل قد رأوا 
مسلمًا على الطبيعة من قيل ٠‏ ولكن الصورة القييحة التى رسمها الدعاة 
البابويون للعسامين جعلت أولتك المشببين يتوقون شوقا لقتل المسامين . 

كانت الدعاية سلاح البابوية الأمضى فى تجنيد الصليبيين من بين 
السادة الإقطاصيين البارزين فى أوريا . وقد GUUS‏ أوربان الثانى: فى 
خطيته التى ألقاها بوم السابم والعشرين من نوفمبر سنة ٠١58‏ قى 
كليرمون ؛ الفرسان hill‏ يما اشتهروا به من «شجاعة وتقوي» داعيا 


N. 
إداهم إلى إتقاذ الضريح المقدس من أيدى المسلمين الذين وصمهم يكل‎ 
j Fulcher de Chartres الصفات الحقيرة . فقد ذكر فوشية الشارترى‎ 
Calà والذى كان قسيسًا‎ (PAYN وسنة‎ 5٠١١ كتب فيما بين سنة‎ 
TELL لستيفن بلوا وعاصر ربع القرن الأول من الاستيطان الصليبى فى‎ 
مء‎ Ao Tine حضروا مجمع كليرموت الكتسي‎ Guill وكان من‎ ٠ العرمية‎ 
قال د..۔ إن الأثتراك.‎ )١ 44-1-A4 ) Urban E ات اليايا أوريان الثاني‎ 
: وهم شعب فارسى (!!) ... استولوا على المزيد من أرض المسيحيين‎ 
وقطوا متهم وأسروا الكثيرء ودمروا الكنائس‎ Suse وشزموهم قي محارك‎ 
. «الوكنيين؛‎ ja وخريوا مملكة الرب .-» وطالب الفرنج بالقتال ضد‎ 
[dle كان‎ dil. Robert of Rheims كما أن رويير الرافب‎ 
وكتب ستة /1-١1م: قال على لسان اليابا أوربان‎ Lal مجمع كليرمون‎ 
الثاني د... فقد ورد خبر حزين من اليلاد المحيطة بالقدس, ومن مدينة‎ 
erial وهم جنس‎ ٠ التسطنطينية ... مؤّداه أن شعبا معن مملكة القرس‎ 
على طريق الحق » وروحه ليست‎ ull جيل لايضع‎ ٠ قريب عن الرب تماما‎ 
. مخلصية ألرب : قد غرًا أرض أولثك المسيحيت : وأخضيم الناس بالسيف‎ 
يعضيهم أسرى إلى يلاده وذبح اليم الآخر‎ Jae والتسير والمريق: كما‎ 
أى استخسها ليعارس‎ e فى وحشية , كسا سوی كتائس الوب بالأرض‎ 
هؤلاء القوم دنسوا مذايح الكتائس يممارساتهم‎ . ath فيها شعائر‎ 
lad الخرقاء. . وقد أجروا عمليات الخثان لمسيصيين : وكاتوا يسكيون‎ 
الختان على الذايح أو يصبوتها فى أوانى التعميد . وقد شقوا يطون من‎ 
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اختاروا أن يعثبرهم بالموت البطئ المثير للاشمكزاز... فعلى من إذن تقع 
عسثوية الاتتقام من هذا ؟ وعلى من تقع مهمة الخلاص من هذا الموقق : 
إذا لم يكن على عاتقكم أنتم يا من اختاركم !لرب: دون سائر الأمم ليسبغ 
عليكم Toad‏ المجد فى السلاح وجسارة القلب ؛ وقوة الجسد؛ وقدرتكم هلي 
مقاومة من يتعرشض لكم aT‏ 
وتجد مثل هذه الأقوال قى Guibert of No- Gayl dipsa Liaj‏ 
gent‏ [الذى كتب ستة 8١٠1م)‏ ويلمريك الدوللى Boldric of Dol‏ زالذى 
كتب حوالى ستة م١١١م)‏ وغيرهم ممن [pas‏ عن خطاب أوريان الثانى. 
ومن المهم أن نلاحظ أتهم جميعا كتيوا ما تصورو! أن LLII‏ كان يجب أن 
يقوله قى هذه المتاسية alse‏ يسهلوا كلمات البابا الحقيقية : ولكن الأهمية 
الحقيقية النصوص التى كتيوها تتمثل فی كونها تصوصا كاشقة لامع 
الصورة التى شكلها الهجوم الوحشى لفظيًا على المسلمين ودينهم فى غمار 
الجو الييستيري الذي صاحب الحركة الصليبية طوال تاريخها . فقى 
الغرب الأوريى أتذاك ٠‏ كان الشائع أن النيى محمد عليه الصلاة والسلام 
ساحر؛ وماجن جتسيا ؛ وزعموا أن الدين الذى جاء يه ليس سوى صورة 
كاريكاتورية شريرة من المسيحية أو أنه إلهام شيطاتي من المسيع السجال 
نقد كانت الشائعات الشريرة ١‏ والحكابات الكاذية وا معلومات الخاطئة , 
منتشرة قى كتابات دعاة الجحركة الصليبية ؛ كما انتشرت فى أوساط 
الكتاب المحترفين الذين يالغوا فى ردود أقعالهم تجاه حكايات هذه الشرور 
الشرقية المزعومة. 
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كان هذا الغطاء الدعائى الوحشى الظالم ضروريا لتبرير الحرب ياسم 
الدين زمن الحروب الصصليبية . وقد عرقت أوريا فى أثناء القرن الثاني 
عشر إحساسا جديدا بالوعى الشخصى أو الجماعى حفز كلاً من رجال 
الكنيسة والعلماتيين على تأكيد هويتهم : على حين كانت مشاعر الإخلاص 
للعسيم ومريم العذراء قد أذكت نيران المحتوى العاطفي المتصاعد فى هذا 
الوعى بالهوية . ولما كاتت تلك المشاعر قد ولدت فى مجتمع يحكمه التدين 
الشكلى gill‏ فإن التعصب وكراهية «الآخر» كانت التعيير التاسب عتها . 
ومتة القرن الثانى عشر عاتى المسيديون Quill‏ يعنتقون Gade‏ غير المذهب 
الكاثوليكى؛ واليهودء من كراهية old pall‏ » ومن الاضطهادات الرسمية 
التى تصاعدت من جانب رجال الكتيسة والحكام العلمانيين على المسواء . 
ويطبيعة الحال؛ كان تنصيب المسلمين من هذه الكراهية «اتصلييية» قى 
أوريا نصيب الأسد . لقد كان الإحساس المتزايد يالهوية لدى الأورييين 
يتطلب الإتفصال عن الآخر؛ أى المسلمين الذين وقمعهم بعض الكتاب قى 
مرحلة أدتى من البشن ؛ لاسيما بعد تجاح المسلمين يقيادة صلاح الدين 
الأيويى فى استرداد بيت المقدس ؛ فقد OS‏ إمبروازن Ambroise‏ الذى 
كان من الذين كتيوا عن حملة ريتشارد الأول قلي الأسد والحملة الصليبية 
الثالثة يصف المسلمين بأنهم «قطعان وضيعة:» ؛ أو كلاب وضيعة» أو 
«قطيع الوثئيين: e‏ أو «الأفراخ الكاقرة من لوي الوجوء السوداء» أو 
«الشعب الواضيع لى البشرة الداكتة» ‏ ويالنسبة لكثير من الأوربيين فى 
القرن الثاني عشرء كان المسلمون مثل اليهود «... كلايًا تنكر المسيح , 
ديستحقون الوت والعذاب بجدارة...». 
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لقد كان فناك رصيد من كراهية الأجائب Xenophobia‏ فى ثقاقة 
أوريا الأصلية . ويتجلي جحد ملامع هذا العداء للأجائب فى ذلك التتاقض 
الحاد بين النظرية القائلة بأن الغفرض الصليبى كان تحرير المسيحية 
الشسرقية: والعداء الفعلى الذى كان معظم اللاثين يحسون يه تجاه 
السيحيين من اليوتانيين والسريان والأقياط . فقد اثارت مواجيتهم مع 
الييزنطبين العداوة السياسية والدينية على كاد الجانبين . وعنسا mapi‏ 
الحملة الصليبية الأولى فى تأسيس مملكة بيت المقدس وعدد من الإمارات 
فى Lat‏ وأتطاكية وطرايلس ١‏ كانت Ealan‏ الصليييين للمسيحيين العرب 
والمسيهيين الشرقيين عامةء مهيتة على تجن واضصح. 

إن كراهية الأجاتب تتجلي فى أحداث الحملة الشعيية التى سيقت حم 
الأمراء فى poll‏ وقى أوريا الوسطى والشرقية ؛ فقد مارس أتبا ع والتر 
المفلس Legs Walter Sans - Avoire‏ من السلب والنهب والعنيف قى 
بلغاريا جعلت البلغار يهاجمونهم ويقظون falsei‏ كبيرة متهم. وهو الأمر 
الى تكرر مع جيش بطرس الناسك فى مدينة «دسعلين» على الحدود 
المجرية- الييزنطية؛ وقى مدينة نيش Nish‏ . وهاجمهم الجيش البيزتطى 
وقتل جتوده GASH‏ من رجال بطرس الناسك lase apia poly‏ كبيرا ‏ ومن 
ناحية أخرى كتب المؤرخ المجهول صاحب GUS‏ أعمال الفرتجة Gesta‏ 
Francorum‏ والذی كان فارسا فى جيش يوهيموند التورمانى فى الحملة 
الصليبية الأولى : «... ومكثنا بضعة أيام تحاول شراء المؤن والأطعمة r‏ 
ولكن السكان رفضوا أن بييعو) Gt‏ شيئًا e‏ لأنهم كانوا يخافوننا كثيرا ؛ 
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فقد ظنوا أننا Gad‏ حجاجا : واعتقدوا نتا لصوص Gia ils‏ تشرب 
الأرض» ونقتل التاس ولذلك استولينا على الثيران والخيول والحمير: Ky‏ 
ما olay‏ ؛ ثم ترکتا كاستوريا وسخلتا بالاجونيا؛ حيث كانت Laii‏ 
للبراطقة . وهاجمنا المكان من كل جانب وسرغان مسا سقط فى أيدينا 
وأشطنا فيه التيران التى أحرقت القلعة ہسگانہا سويا ...: حتا إتهم لم 
يكوثوا لوصا تهايين M‏ هتا Baal S sone‏ الأجاتب فى سلوك 
الصليبيينٍ تجاه المسيحيين فى البلقان أتتاء الحملة الصلييية الأولي الذي 
كان مزيجا عن الرعب والكراهية ؛ نهب : واغتصاب : واغتيال ومعارك 
حقيقية . وبسبي كراهية الأجائب قشل الصليبيون قى معاملة الإميراطور 
البيزنطي باحترام Lads‏ فشلوا فى كسب احترامه . وفى هذا السياق لم 
يكن فجومهم اليحشى على المسلمين فى كتاباتهم غريباء ولاسيما وأن 
سلوكهم الفعلى كان وحشيًا تجسد فى المجزرة الرهيبة التى جرت على 
سكان القدس والمجازر الأخرى التى ارككبوها فى جميم الأماكن التي 
احتلوها على الرغم من عهود الأمان التى يذلوفا لسكان تلك الأماكن : كما 
تسد فى القسوة التى اتسم بها سلوك الصليبيين تجاه الأهالى قى 
الأماكن التى غزوها ؛ حتى بمقايس العصور الوسطي التي جمعت بين 
الوحشية والتدين الشكلى. يقول فوشيه الشارترى ١‏ القس الذي سحب 
جيش يلدوين إلى فلسطين ؛ وهو يصف مجزرة القدس - aoao‏ وكثير من 
المسلمين الذين كانوا قد تسلثوا Led‏ معبد سليعان (المسجد الأقصى) 
هاريين أصابتهم السهام فى fiia‏ فسقطوا من قوق السقف. وتم ذبع 
حوالى عشرة الاق قى المعيد. ولو أثك كنت موجون! هناك لقاصت قساك 
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حتى العقبين قى Les‏ المأبوحين . ترى ماذا أقول ؟ إثنا لم نترك متهم أحذا 
على قيد الحياة. ولم ينج حتى التصاء والأطقال daan‏ 

هذه الصورة الوحشية الى يتيافي بها شس كاثوليكى من الصليييين ؛ 
كانت تغطيها Lalai‏ كثيقة من التصورات المنحازة ١‏ والأوصاف الظالة 
للمسلمين ٠‏ فهو بقول فى سياق الرواية نفسيا ...٠‏ ققد كان المسلمون 
يعارسون عيادة الأصنام هناك مع الخراقات ۲ كما أتهم لم يكوتوا 
يسمحون المسيميين بالدغول» إنه بيرر المذيحة التى جرت قي رحاب 
امسج الأقصبى . 

إنه التبرير الذى شام على أساس وصم «الآخر» وتيرئة الذات . وهتاك 
قسيس آخر؛ هو يطرس توديبود يقول إن مسلمى القدس صنعواء أثناء 
الحصار الصعليبى للمدينة المقدسة؛ Gala‏ خشبيا «... يشيه الصليب الذى 
قدى المسيح فوقه الفالم عنما يفك سه عليه ثم سيبوا الصليبيين ألا 
شديدا مندما لَحَنَوا يضريون الصسليب بالعصى ويهشمونه على الأسوار, 
alal‏ أعين الجميع tare‏ وعندما ذكر وليم المنوريى هذه الحادثة يعد جيلين 
أضاف إليها أن المسلمين يصقوا على الآشياء المسيحية المقدسية: وذكر أن 
هذه الأمور تكررت فى خضم أحدات الحملة الصليبية الثاتية. 

ومن المثير أن بع المصادر التاريخية Lay pall‏ أشارت إلى بعض 
أنماط اندهاية الأوريية قىد المسلمين فى سياق الدعوة للحملة الثالثة التي 
دعت لها البابوية ردا على تصرير القدس e‏ بعد معركة حطين » التي قضى 
قيها الجيش الإسلامى بقيادة صلاح الدين الأيويى على الجيش الصليبي. 
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إذ إن Fadl‏ ابن شداه ء الذي كتيب سيرة صلاح الدين Bad‏ مدي 
خضوع الأورييين الدعاية الصليبية يعد سقوط القدس فى أيدى المسلمين 
ستة مده / a SAV‏ وكيف أن هذه الدعاية قامت على رسم صورة 
تمثل مدينة القدس د..۔ ويها كنيسة القيامة التى يحجون إليها ويعظمون 
شلنها ؛ وفييا قبر المسيح الذي دقن قيه يعد صلبه يزعمهم ١‏ وصور القبر 
وصور عليه قارسا Lalea‏ قد وطئ قير المسيح e‏ وقد بال القرس طى 
القير...» ويستعر ابن شداد قائلاً د... وأظهرت هذه الورقة قى الأصواق 
والمجامع والقسوس يحملوتها ورؤوسهم مكشفة ؛ وعليهم مسوجهم, 
وينادون يالويل والثيور ... وللصمور عمل فى قلويهن...». 

ولكن التصير الأوربي للإسلام قي عصر الحروب الصليبية ؛ يكل ما 
يحمله من قسوة وحدة هسيتيرية ١‏ لم يكن نتاجًا للكتابات التى حماتها 
كتب مؤرخي تلك الفترة قفط بطبيعة الحال . قلى مجثمع تسرى فيه الأمية 
على نحو ما كان جاريا فى أوريا أنذاك لابمكن الاعتماد على الكلمة 
المكتوبة ؛ Laly‏ على الكلمة المسموعة . وهتا تجد أن الشعر الشعيىء الذى 
كان يتم إنشاده فى التجمعات الشعبية » كان Sade‏ إعلاميًا مناسيًا Flaig‏ 
خاصة وأنه كان يتشد على أتغام الآلات الموسيقية . وقد عرفت تلك الفترة 
ميرانًا ضخما كان فى حقيقته تأريذًا شعییا موازيا للتاريغ الذى كتبه 
المؤرخون من القساوسة والرهبان . وإذا كانت التواريخ المكتوية قد حملت 
وجبة نظر الكنيسة الكاتوليكية GY‏ مؤلفييها كائوا في الغالب الأعم من 
رجال الكتيسة والرهبان الذين عرفوا يتعصييم وضيق أفقهم ؛ فإن 
التواريخ الشفوية الثى كاتت تنشد وتروي alisi‏ حملت القراءة الشعبية 
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للأحداث التاريخيةء كما عبرت عن padle‏ الصورة التي تكونت فى الوجدان 
التسعبى الأوربى عن «العدو» أى الإسلام والمسلمين . هذه التواريخ 
الشقوية عرفت : عموما ١‏ ياسم أقاني الحروب الصليبية Chansons dé‏ 
Croisades‏ 


اقد ترك الشعراء المسيحيون كثيرًا من الملاحم الشعرية والقصصائد 
والأغانى ذات الدلالة التاريخية عن عصر الحروب الصلييية . ومن ال معلوم 
أن الأرمن قد تحمسوا! للحملة الصليبية الأرلي وساعدوها كثيرا لدرجة أن 
أول إمارة صلييية قامت قى الشرق كانت فى الرها ٠‏ فق تحمس حاكميا 
امسن ثوروس Toros‏ الفرنج لدرجة أته تبتى الأمير الصلديى بلدوين من 
إمارة اللورين الأدني: وقد رد بلدوين جميل الحاكم الارمتى توروس بان 
سمح للمتامرين ضد الحاكم المسن بأن يقطوة slung.‏ يلدوين حاكم 
الإمارة الصليبية . وقد وحدت الجدوش, الصلبيية مساعدة كبيرة من الأرمن 
حسيما بروى المؤرخ الأرمئى متى الرهابي (Mathieu d’ Eddesse)‏ « 
وحسيما ذكر فوشيه الشارترى . وهتاك شاعر أرمتى يسمى سان ترسيس 
(Saint Nersés le Gracieux) pam‏ كتب مرثية يمتاسبة سقوط Lail‏ 
all‏ استعادها عماد الدين زنكى من الصليبدين فى duly‏ نور الدين محمود 
سنة 144١م‏ بعد أن ظلت قى أسرهم حوالى ست وأريعين ستة . وتعتير 
قصديدة سان ترسيس الوئيقة الوحيدة التي تصق حصار الرهأ على أمدي 
حيش عماد Gaull‏ زنكى؛ رهي من النوم الملحمي وتتالف من ألف TULEE‏ 
وشمسين بيتا . ويهمنا من هذه القصيدة الملحمية أن الشاعر جعلها على 
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جبروت‎ alal لسان الدينة التي تتاشد الأخوة السيحين أن دهيوا لنجدتها‎ 
وتتعفهم بأوصاف‎ ٠ فى قسسوة‎ atic اللسلمين التى تتحازر اأقصينة‎ 
قبيحة أيدعها الخبال الشرير الذي حكمته العداوة والكراهية الهيستيرية.‎ 
وريما يمكن تفسير هذه العداوة والكراهية فى ضوء الصدمة الناجمة عن‎ 
الشؤم‎ yi كان بحمله هذا من‎ Laga سقوط الرهاء أول إمارة مليبية‎ 

والشر. 
وثمة شاعر آخر:؛ اين شقيق نرسيس ؛ وهو البطريق جريجوري الابن 
Le Patriarch DGh’a‏ كتب مرتية قي بیت القدس يعد تحريرها على 
أيدى المسلمين Solids‏ صملح الدمن الأبوبي. وتقع فى ألقين وتاذتمائة 
وأربعة وتصعين Cas‏ . وهنا أيضنًا نجد جروجورى يتشد على لسان tali‏ 
للقدسة. التى يجعلها تقول: 
Lif‏ 'لقدس العتيقة 
عاصيمة فلسطان 
ومركز العالم الرئيسى 
نقطة الدثيا الأساسية 
كم تدا القصيدة في الحديث عن صلاح الدين الأيوبى : ومعركة حطين. 
ولكنها تخلط عن عمد » وفى قسوة r‏ بين القائد المسلم ويين المسيح 
الدجال. وكانت هذه الفكرة التى bles‏ بين صلاح الدين الأيويى والمسيح 
السجال من أهم صلامح الصورة العدائية التى أفرزتها كتايات الكتاب 
المسيحيون الكاثوليك رمن الحروب الصلبيية . 


ATA 


ففى غرب أوريا كان الشعراء : ولاسيما الفرنسيون منبمء قد تركو LE‏ 
مجموعة من الأشعار والأغانى التى تصلع لأن تكون مقياسسا للقكرة 
الصليبية فى الوويجدان الأوربى؛ متذ البداية حتى نهاية spall‏ الصليبى 
على الأرض العريية ‏ هده الأشعار والأغاتى كانت نوها من القصائد التى 
تحمل ملامح التصورات الغربية لما كان بدرى فى ساحة الحروب الصلييية 
عن جهة ء وتحمل تصورات الشعراء لمأ كانتت عليه Lagi‏ من جهة أخرى. 
sty‏ هذه القصدائد الشعبية التى لاتعرف لها مؤلفا لأتها تراث جماعى: 
تلك القصسدة المعفروقة بأنشودة La Chanson d'Antioche thal‏ - 
ويمكن أن نستنتج من EAS‏ عدد المتطوطات التى تحمل نصوصا مخطفة 
ليذه الأنشودة أنها كانت منتشرة على نطاق واسم قي غرب dale Lagi‏ 
وفى فرتسا يصفة خاصة. وفى هذه القصيدة نقراً أن الحملة الصليبية 
كاتت pally‏ من الرب نفسه. وآن الفرنج هم Gaal‏ الذى اختاره الرب لكى 
ينتقموا لموته ويخلصوا ضريحه من الكفار (أى المسلمين) ؛ وهي هنا 
تنسجم مع خطبة البايا أوربان الثاني فى كليرمون بجتوب فرنسا فى VV‏ 
نوقمبر ۹۵١٠م‏ لكن القصيدة تحاول ثبرير الحملة Taala‏ باعتبارها 
حرا gaye Bellum Justum” ale‏ ما يردده المؤرخون الصليبيون 
مثل جيويرت النوجنتى؛ والمؤرخ المجهيل صاحب أعمال الفرتج Gesta‏ 
Francorum‏ » وفوشيه الشارترى وغيرهم من المؤرخين الصليييين . فا 
تجد نغمة نسر coll‏ وتمجيد العمل اليطولى ضد الأخر الذي يبحمل 


مسئولية الحرب بسيب شرورة وخطايا+. 


۳. 

وتعكس هذه القصيدة Catal‏ إحساس الفرنج يأتهم الشعب المختار Le‏ 
Peuple élu‏ أى أنهم الأداة التى اختارها الرب لتتفيذ إرأدتة ٠‏ وتحرير 
ضريحه من المسلمين الذين كانت القصيدة سخية قى إغراقهم بالصفات 
الكريية . ولقد كانت أنشودة أنطاكية اتعكاسا Goof‏ للتفكير الشعبى فى 
Lapai‏ القردين الحادى عشر والثانى عشر: قهى نتحدث عن raliis o‏ الذي 
كان «الرب المصعلوبي» قد أمر المؤمنين يتوقيعه على «الوثنيين المخفنولي». 
والقكرة الصليبية تبدى حية قوية فى ثنايا أنشودة أتطاكية؛ بحيث تعكس 
الحال الوجدانية فى أوريا الكاثوليكية قبيل الحمئة المليبية الأولى وفى 
أثنائها Las.‏ أتها تشى بصورة الآخر- المسلم قي الذهن الأوربي. 
والموقف الوجدانى الكاره والمعادى لهذا الآخر المسلم. 

ومن المهم أن تشير إلى أن الأغانى والقصائد الشعبية حول الحركة 
الصليبية كثيرة متتوعة: وريما يكون السيب وراء هذا راجعا إلى ازدهار 
الشعر الشعبى فى شمال فرنسا وقى حنويها (مع يداية تكون اللقات 
المحلية على حساب Gall‏ اللاتينية التي كانت اللغة الوحيدة WIGS‏ حتى 
ذلك الحين) . فضلاً عن أن الكتاية التاريخية بالشعر كانت تهدف إلى تلبية 
حاجة ثقاقدة للمجتمم الفرنجى الذى كانت تسوده الأمية انذاك؛ ؛ فق حم 
تاليف التراريخ المنظومة شهرا لمن لايعرقون اللاتينية من تاحية : 
ولايعرفون القراءة باية Lal‏ من ثاجية أخرى . وعن سوه Ball‏ أن 
الصياغات الشهرية التاريخية لم تصلنا ! Laf‏ لضياعها يسبب طبيعتها 
الشفوية وارتباطها يمشروع مؤقت كان مآنه الفشل فى نهاية الأمرء Lala‏ 
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بسبب التقيرات الكثيرة التى طرآت عليها ؛ بسبب طبيعتها الشفوية أبقنا 
> بحيث Bilag‏ فى صياغات مقايرة تماما لصداغتها الأصلية. 

وتحمل أنشودة أنطاكية الأوصساق السليية للمسلمين والاسلام التى 
تحملها كافة أغانى الحروب الصليبية : لقد كان سقوط ائرها iata‏ نقسية 
مؤلة . وتذير شؤم لاذورييين . لذأ سارعت أيربا إلى تقديم العون إلى 
الصليبيين المستوطئين فى المتطقة العربية . وكانت الدعاية - التى كانت 
الأغاتى جرا أساسيا فيها- هى المعادل الموضوعى للاستعداد العسكرى 
لشن حملة صليبية جديدة ضد المسلمين. ۰ 

لقد كانت محاولات «عساد الدين زنكى» ثم اينه وخليفته تور الدين 
ayaa‏ بداية حركة الاسترداد الإسلامية قي المنطقة العريية ؛ ويلقت 
قمتها على يد السلطان صلاح الدين الأيويى الذى استطاع أن يوحد 
الجبهة العريية الإسلامية؛ وأتزل بالصلبييين هزيمة Tauli‏ فى معركة حطين 
۸۳ھ / WAV‏ 2 وكانت الحملة الصليبية الثائثة تجسيد! ارد الفعل 
الأوربى تجاه استرداد المسلمن بيت القدسء وجاء على رأسها ثلاثة من 
رؤوس أوريا المتوجة الكبيرة ؛ فردريك بريروسا إمبراطور ESLEI‏ المسن, 
وقيليب أغسبطس فاك قرتسا pan]‏ المخاد ep‏ وريتشارد الأول قلى الأسد 
ملك إتجلترا المتهور المتوحش . وقد سبقت هذه الحملة وصاحيتها حملة 
دعاية هائلة يد المسلمين egies dodgy:‏ وشيد صلاح امدين agit‏ نفسه. 

وهناك عدد من أغائي الحروب الصليبية تبور حول المملة الصليبية 
DIE‏ وهى لا تختلف كثيرا فى مضمونها عن الأغانى السابقة التى تسمل 
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Leb الصروبي الصليبية. ولكن الكت الأغانى تتميز‎ „ali صمن تطاق‎ 
قصائد قصيرة من تاحية » كما أنها من ناحية أخرى تحمل نغمة التهدرد‎ 
المتقاعسين تغلى فى هذه الأغاتى. وتتصاعد فيها فكرة الانتقام لسقوط‎ 
: المسعلمين‎ pasts بيت المقدس‎ 

لذا Ges‏ هذا المكان لأعدائنا galal‏ 

ستكون حياتتا عارا إلى الأبيد 


لقد كان سقوط القدس فى أيدى المسلمين تذير سوء الغرب EAE‏ 
وإتذارا GEL‏ بسقوط الكيان الصليبي يأسرد . وكان رد الفعل الثقافى 
والقكرى Lise‏ بقدر ما كان رد القعل العسكري المتم ثل فى daal‏ 
الصيليبية الثالثة قويا . وقد حملت أغاني الحروب الصليبية إصداء هذا 
وذاك. وإلى جاتب ما حملته هذه الأشغانى من الموضوعات الصلييبية 
التقليدية : تتردد أصداء الصدمة التى أصايت الغرب الأوريى يسيب 
استرداد صلاح الدين القدس. وتلفق هذه الأغاتى الكثير من التهم الكاذبة 
للمسلمين وعلى رأسهم صلاح الدين الأيويي؛ قيقول أهد الشعراء الذى 
كتب قصيذة عن معارك صملاح الدين واسترداد القدس إنه قتل hE,‏ 
مصر (الفاطمى) وكان عاشقا لامرأة متزوجة ھی امرأة نون الدين محمود 
التى تقول الأنشودة إن صلاح الدين دس له السمء وتتهمه بأته وراء موت 
نور الدين Čai‏ . 

وهناك عدة قصائد عن الحملة الصليبية الخامسة التى دها إليها البابا 
إنوسنت الثالث, ثم البابا هنريوس الثالث. وكان هدقها الاستيلاء على 
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مضعر : ولكن الحملة قشلت واضطر الصليبيون إلي الهروب بارواحهم سه‎ 
5م . وكان من نتائج الحملة الفاشئة أن وقم عد من الدوقات‎ 
والكوتتات الأمان والفرتسيين أسرى قى أيدى المصريين. وهتاك قصديدة‎ 
هوفتشتاوفن على الذهاي الى الشرق والتحلي عن‎ AEE تسمشّحت فردريك‎ 
: Lawl) تخرق‎ 

لكن أصحينا إلى ها وراء اليدر 

لان هذه الأشياء كلها سوف تبلك يومًا عا 

ولايهلك ريثا 

ومن al‏ الروايات التاريخية الشعرية الشعبية عن الحروب الصليبية 
تلك القصيدة التى تحمل عنوان «أنشودة القدس La Chanson de Je-‏ 
rusalem‏ التى تحكى مغامرات جودفرى البويونى Godefroi de Boul-‏ 
1 فى أثتاء Haalt‏ الصليبية الأولي. وفي هذه القصيدة نجد الموقف 
تفسه الذى يجعل اأصليبيين على هق ؛ فإن الرب أمرهم بشن الحرب على 
الكقاى الذين يضطهدون المؤمنين به على do‏ زعمهم - وهذه الموقف متكرن 
فى ذلك التوع الشهرى الذى plas!‏ المؤرخون ومؤرشى الأدب على تسميته 
Chansons de Croisade‏ أي أغاني الحملة الصليبية. وفي جزء كبير من 
هذه الأغانى تنجد قحصائد حب تتتاول موضوعات غرامية مختلفة : مل 
الأسى لقراق المصبوية أو عفاجاتهاء أو ما شايه ذلك . بيد أنها Gasa‏ 
تكشف عن الظروق الوجدانية السائدة ومدى قبح الصورة التى ترسمها 
هذه الأغاتى الاساتم والمسلمين. 
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ومن هذه القصاد القصيرة تنجد أغنية tuan‏ عن الحملة الصليبية 
الثانية؛ ققد كان ملك بيت المقدس الصليبى Gua‏ فى الخامسة عشرة من 
عمره ؛ عندما حنث قي عيد المبلئد ستة 84١١م‏ أن قاح «عماد Call‏ 
زتكى» باسترداد Lagi‏ من الصليبيين ١‏ وأعلن لويس السابع ملك فرتعا 
عزمه على الخروج فى حملة صليبية ضد alas‏ الدين 555 وابنه تور الدين 
محمود. ثم خرج لوبس Sai‏ فى الثانى عشر من يوزيو ١٤1۹م‏ . وتتحدث 
الأنتشودة عن أن المسلمين اسثولوا على أرض الرب التى كاتنت نتم فيها 
عبادته : 

لقد استونوا على الرهاء وعليكم إنقاتها 

هم يخشي المسيحيون؟ 

لقد تهبت الكتائس ودمرت 

ولع يعد هتاك من يضحي للرب 

أيها الفرسان e‏ فكرو! فى هذا 

إن الشعر المعروف ياسم «أغاتى الحروب الصليبية» يكشف عن صورة 
جامحة ١‏ نزقة وقاسية ؛ لموقف أوربا الكاثوليكية من «العالم المسلم» ؛ 
ولكنه يكشف من ناحية أخرى عن أنها كانت صورة رائجة متكررة فى 
«أشائى الحروب الصليبية» التى كانت شكلا من أشكال الكتاية المطية 
تظهر قيها الحملات الصليبية ياعتبارها موضوعا die‏ حوالى Beatie‏ 
القرن الثاني عشسر قصاعدا . ولم يبق من هذه الأغانى سوي القليل ؛ 
فالأغاتى التي اتخذت من الحركة الصليبية موضوعا وحيدا ليا Bw‏ 


١ 
ما ؛‎ Fags نسبيًا ؛ ولكن هناك أغانى كثيرة لعب فيها الحركة الصليبية‎ 
موضوها ء أو قصة مجازية ؛ أو تطويرا لفكرة أخرى . ويذكر أحد‎ 
الأوكسمتاتية‎ GUL من هذه الأغاتى‎ thai الباحثين أن هناك عائة وستة‎ 
التي كانت اللغة الأسية فى حنوب فرنسا أثذاك. وحوالى‎ Occitan 
وثلاثين بالألاتية ؛ ومثال واحد‎ e أربعين مثالاً بالفرنسية القديمة‎ 
بالإسياتية: وإكنان بالإيطاليه.‎ 

وريما لم تكن آغاتي الحروب الصليبية نوعا Cyl‏ ؛ GY‏ الشعراه ضمنوا 
إشارات إلى الحملات الصليبية فى تويعة كبيرة من الأشكال الشعرية ؛ 
ولا يرجد دليل على أن الشعراء ابتكروا أشكالاً جديدة؛ أو أنوامًا شعرية 
حديدة: للحديث عن الخروب الصلييية. وكان ازدياد ela atl aoe‏ 
الترويادور بعد سنة 1م واسا ع شعييتهم هم ونظرائهم فى حنوب 
قرنتسا ؛ أى الشعراء التروقير Trowvers‏ ؛ يعنى اتعكاس أحداث الحملة 
الصليبية الثالثة والحملة الرابعة ( التى استولت القسطتطينية ) قى هذه 
الأغاني . أما الصلات الصلديية التى شبدها القرن SA‏ عشر قتتحكس 
فى تيار ثابت من الأغانى التى كتب معظمها بالفرنسية والأثاتية . وما 
يهمنا هنا صورة المسلمين فى هذه الأغاني: 

هناك آقوام كثيرة قريبة من نسل قاييل e‏ المجرم الأولى 

وليس opin‏ شعب واحد ممجد الريب 

وسوق تري من هی صديقه الحقيقى 


لأنه من خلال قوة المطهر 


۳ 

سوف بسكن المسيح ييننا 

وسوق يضطر إلى الهرب أولتك الذين بؤمتون يألكهانة والعراقة 

وقی أغنية يعنوان Ez srounet wol giede‏ . ريما iy oS‏ الحملة 
الهدنة التى عقدها مم السلطان الكامل الأيوبى؛ يتصور الشاعر أنه يكت 
من قلسطين خطابا إلى وطنه : 

إذا ما سكوك كيق تجري الأمور Gao‏ نحن الحجاج 

فاخيرهم عن مدى سوء المعاملة التى لقيتاها من الفرتسيين والإيطائيين 

Halts‏ ما نجد فى آغاني الدروب الصلببية وصقًا للقتال الفعلي ؛ ولكن 
هذه الأشاتي تحفل يالتفاصسيل السوية لأغراض الدعاية؛ فقد وضصقه شاعر 
أمير الكرك (فى شرق الأردن) مدينة بيت المقدس سنة pV ٣٤٤‏ وعلى 
الرغم من أنه لم يكن شاهد عيان ققد أطلق لخياله العتان: فى القصيدة 
الواحدة GEL‏ بالإسميائية : 

pte‏ جات الحستاوات الرقيقات.: 

مكبلات بالأغلال يتقلهن العذاب 

بيكين بحرقة فى أساهن ويلواهن بالقيس 

ويري المسيصون أطفالهم يشووت على التار 
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ويرون زوجانپم وقد مزقت CANT‏ 

وتزعت عن أماكثها وهن أحياء 

ويجطون من الضربع المقدس أسطيلا 

ومن الصلبان المقدسة أوتاد! فى القدس 

و شلد وة ip ali‏ عن عبار ساٹ المسلمان LAY doc ll‏ صووة 
أخري عن المسلمين تكشف عن pall‏ ورعن العداء البستيريى السائد في 
cyl ace al |‏ الأورجي فى ذلك nell‏ 
سثين ونصف 

ويساعدهم أولئك القادمون من يابيلون e‏ وسحهم الأفارقة والقانمون هن 
الحيشة 

والمسلمون كثرء AST‏ عن تجوم السماء 

وهناك قصيدة تصف المسلمين حسديًا وصقا يشعا؛ تتخيلهم قيه نوعًا 
من الوحوش الضارية وليسوا من البشر ' فأجسادهم sluai‏ الكائتات 
الأمسطورية Butentrot‏ رؤوسهم te dud‏ وعلى العمود الفقرى فى 
متتصف ظهورهم يوجد شعر خشن مثل شعر ST!‏ «... وهم paia‏ لم 
يعيد رينا إطلاقًا » ولم ندرف شعبا أكثر مثهم شرًا: وجلدهم أشد صلاية 
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من الحديد: fy end uty‏ خوذة ولا Logs‏ وهم في المعركة Blind‏ بلا 
أنعان...ة 


هده الصورة التي رسمها الشعر الأوريي للمسلمين قى رمن الحروب 
الصليبية تنسجم مع الكتايات التى اتخنت شكل التاریخ والتى كتيها فى 
Lill‏ رجال الكنيسة من الرهبان والقساوسة . وقد كانت الدعاية سلاح 
اليابوية الحاسم قي تحتد الصلسين من يي Soll!‏ الإقطاعبين والعائلات 
الإقطاعية البارزة فى أوريا . وقد حولت الحروب الصليبية الموقف Calas‏ 
فى أوربا aud‏ المسلمين : ققد تشكلت صورة لهم تستدعى كل المشاعر 
العدوائية وتصمهم بالبريرية . وهنا يجب أن تضع فى اعتيارا أنه فى 
خضم الحروب الصليبية كانت كل ثقافة مشتبكة فى هذه الحروب قصم 
خصومها بالوحشية والبريرية » وتنسب إليهم العديد من الصقات الوحشية 
والسلمية . فقد وصفت أتاكومنينا Gale Anna Comnena‏ الإمبراطور 
اليكسوس كومنينوس, العاهل البيزتطى الذى تعامل مع الموجات الصلييية 
الأولي: والتى كتيج سيرة أبيهاء تصق خير وصول الصليبيين إلى 
الأراضي البيئتطية : 

د لم يكن الیگسیوس قد استراح من مشاغله إلا قليلاً « وعندما 
وصلت شائعة عن وصول جيوش قرنجية بأهداد تفوق الحصر. وكان 
يخشى إغارات هؤلاء الثاس GY‏ كان قد عرف Sed‏ الغضب الوحشى الذى 
ينسم يه هفجومهم: كما كان يعرف تقب مزاجهم واستعدانهم لعالجة أى 
أمر بالعتف ... إن الغرب عن بكرة ٠ Cad‏ والشهوب البريرية فى الأرض 


a 


المعتدة فيما وراء البحر الأدرياتى حتى عمودى فرقل (عضيق جبل طارق) 
قد انشعو! إلى آسيا في أهداد ققيرة ...» ليست هذه الملاحظة الويحبدة 
فى كتاب Gi‏ كوميتنا Alexiad‏ على «بريرية» القرئج على أية حال كما 
أنها لم تكن المؤررخة البيزنطية الوحيدة فى ذلك الموقف لاسيما وأن الجملة 
الصليبية الرايمة 4١٠١م‏ قد استولت على الإمبراطورية البيزنطية ونهبت 
العاصمة القسطنطينية وارتكيت فظائم كثيرة. 

وفى ردّى البعضى أن استخدام مصسطلع «يرابرة» على هذا gail‏ كان 
Cal‏ تقليديًا ؛ ان إن الكلمة تصف ثقافة أجنبية ومؤسسات dupe‏ عكلما 
استخدم الإغريق القدامي هذا المصطلح للدلالة على كل من لا UAL‏ 
بالأسلوب الإغريقى أو يتهدتون اللغة اليوتانية . واستخسها الروصان 
لتحقير «الآخر » يشكل plo‏ وفى هذا السياق استخدمها اللاتين فى yal‏ 
العصور الوسطى ضدد المسلمين فى مؤرخاتهم وفى أشعارهم وأغانيهم: 
على نحو ما بينا فى الصسفحات السابقة .ققد وردت كلمات تصف 
السلمين من العرب والأتراك Arabes et Turci‏ يأتهم برابرة Barbari‏ , 
وأنهم وثنيون Pagani‏ ومن الأغيار „gentiles‏ 

ومن امثير أن وليم الصوري William of Tyte‏ (أسقف ‘ype‏ 
والمؤرخ الصليبي الوحيد الذى ولد وعاش على الأرض العريية فى فلسطين) 
كتب يعد حوالى سبعين سنة من الخطبة التى ألقاها أوربان الثاني في 
كليرمون ٠‏ متخِيلاً كيف كان رد Jad‏ الخليفة الفاطمى تجاه الحملة 
الصليبية الأولى: 
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gual‏ مصر: اذى كان أقوى الحكام المشرقيين ... جمع جيوشا جرارة 
قائلاً إن من المار أن شعبا بريريا من اقاصى الأرض: يدخل مملكته , 
ويحتل بالعتف ولاية خاضعة تحكمه ... » لقد استخدم وليم الصوريى؛ الذى 
كان هو نقسه من نتاج الاستيطان الصليبي e‏ مصطلع «البرابرهه فى 
سباق كتايته التاريقية للدلالة على قو ؛ ليكشف عن أن مرقف العداء 
يستدعىء ayy All‏ إدانة «الاخر». 

كانت هذه الملامح العامة لصورة المسلمين فى العقل الغربى فى فترة 
ليعروب الصليبية. ومن الهم هتا أن تشير إلى أنه بالنسية لغالبية المسلمين 
والآوريدين » لم تكن الحروب الصلييبية حرويا Gale‏ يسيب التتاقس 
الاقتصادى i‏ أو السياسىء أو يسيب الئزا ع على الحدود الجقرافية؛ وإنما 
كانت؛ فى نظر كل من cad bell‏ دحرب المؤيتين ضد الكفاره. وكان من 
الطييعى أن يحاول كل متهما تشويه صورة الآخر . بيد أن ما يلفت النظر 
هنا آنه بينما كان «الاختلاق» والخيال الشرير التاجم عن الجهل: وعدم 
الرغية فى المعرقة؛ من سمات موقف الكتايات الأوريية كما أسلفنا . كان 
«الرضد» ؛ «والتعالي» » و «العداء» من خصائص الكتابات العريية عن 
الفرنج زمن الحروب الصايبية بوجه عام. 


£ 
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الموقف فى العالم المسلم 


يمكننا أن تقرر e‏ بصورة عاحة ١‏ أن الحروب الصلديية لم تتتج أي تاشر 
سلبى من جاتب المسلمين تجاه السيحيين من آيذاء البلاد العريية أتذاك . 
فلم يحدث أى تغيير فى وضع أهل الذمة يل استمر المسيحيون فى 
حياتهم العادية داخل المجتمعات العريية وتولى عدد منهم مناصب Lape‏ فى 
الدولة . وعندما جاء الصليبيون إلى المتطقة فى أواخر القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى؛ كان التعايش بين المسلمين والمسيحيين 
قد أثبت قوته على مدي أربعة قرون. ولاتجد فى المصادر التاريخية العربية 
ما يدل على أن المسيحيين المحطيين تأثروا Lala‏ بسيب أحداث الحروب 
الصليبية سوى بسبي ممارسات الفرنج الكاثوليكي ضدهم وعدوائهم على 
كنائسهم وممتلكاتهم . وقد ساعد على استقرار التعايش بين المسلمين 
والمسيحيين فى المتطقة العربية: أن الصلدبدين كثيرا ما هاجموا ممتلكات 
المسيحيين المحليين واستولوا على كنائسهم . وما كان معروقًا بالضرورة 
من الاختلاق المذهبى العنيق يين الكنيسة الأرثولكسية . والكتيسة القربية 
الكثوليكية. وتاريخ العداء العنيق الذى كان قد وصل إلى الإنشقاق الكبير 
بين المذهيين سنة 64١٠م‏ . جحل المسيحيين المطيين يرون في الحركة 
الصليبية بالضرورة حركة عدوان خارجى ضد أوطاتهم. 
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على الجانب الآخر تنجد الصورة التى عرفها المسلمون عن الغري BES‏ 
تكون محصورة فى الصليبيين الذين كاترا قد صارو! allan‏ بالقوة فى 
المنطقة المرييةء وفي الاسيان الذين كانرا قد صاروا «جيراناء بالقوة 
أيشمًا بعد !افتح الإسلاسى للأتدلس فى التصف الأول عن القرن السابم 
المبلادى . ققد وصف المؤرج الأتدلسي اين عبدون القساوسة بأتهم 
«أشرار» . ولكن الآمر فى شرق المتطقة العريية. زمن الحروب الصليبية , 
كان BAS‏ . ققد وصق الأصفهاتي: الذى كان من رجال صلاح الدين 
الأبويى قى كثايه «الفتح الفسى فى pial‏ القدسي» اتصليبدين بقوله : «... 
والكقار قد خشنت عرائكهم e‏ واتسعت ممالكهم .. وقاتوا جندا ورعية 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ... فلا ينزع الحديد أوضوء ولامسح , 
شقرا Lats‏ لفحت التار وجوههم e‏ وهم فيها كالحون ... قد نزم الله الرقة 
من قلويهم ... فظاظ, جهلميون كلامهم شرر. وآتفاسهم شواظ ... خلق 
الله الخلق من طين؛ وخلقهم من حجارة ...». 

لقد كان ما ارتكبه الصليبيون من أهوال تتسم بالوحشية الشديدة 
والقسوة؛ حتى بمقاييس تلك العصورء من أسياب هذه الصورة العنيفة 
التى رسمتها كلمات عماد الدين الأصقيانى. ققد كانت مذايم أتطاكية 
abs SA‏ ومعرة التعمان a‏ والبارة» ومذيحة بيت المقدس سئة 55١٠م‏ : 
والمنيحة التى ارتكبها ريتشارد الأول (قلب الأسد) شد Se ilaj‏ على 
الرغم من الأمان الذي بذله لهم سنة OAV‏ / ١١١م‏ ... وغيرفا من 
TE‏ مبرراً لهذه الصورة العنيفة . كما أن أسامة ين متقذ فى كتاب 
«الاعتبار» يقدم لنا أمقة أخرى عن وحشية الصلبييين فى معامة الأسري. 
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وإذا كانت المصادر التاريخية العريية قد تعاملت مع الصليبيين 
باعتبارهم من الكفار» فإن ‏ ذلك لم يكن إنكار! للمسيصية تفسها « وإتما 
كان يعكس التعامل مع الصليبيين باعتبارهم «أعداء » من ناحية: وكفارا 
من ناصة أخري؛ وقد وردت غيارات مثل : «الكقار» ود العدو المختول » أو 
«الإقرتي لعتهم الله» فى BE‏ المصادر التاريضية العريية المعاصرة أو All‏ 
كثبت عن أحداث الحروب الصليبية يمراحلها المخظفة. لقد كان طبيعياً أن 
تتعامل المصادر الثاريخية العربية مع الصليبيين من موقق عدائى ؛ وهكذا 
كان التكقير متيادلاً بين الطرقين. 

ولكن هذه المصادر الثتاريفية العربية لم تخل من السمة الموضووية التى 
افتقرت إنيها المصادر اللاتينية؛ فإن المسلمين لم يتسبوا للديانة المسيحية 
Cyl Bas‏ , لأنهم كانوا «يعرفون» السيحية وكانوا يحترمون المسيع عليه 
السلام ياعتياره نييًا ورسول ٠‏ ولیس Ss Gl!‏ اعترقوا يمعجزاته التى 
أوردها القرآن الكريم e‏ ويبجلون السيدة مريم «أفضل تساء العالمين» 
وإتما انصب عداؤهم على «القرتج » أى المسيحيين الكاتوليك القادمين من 
غرب أرربا دون سواهم . ولكن الفرنج أتكروا الإسلام وهاجموا التبى 
وتسبوا إلى الدين الإسلامى والنيى أمورا كانت من تتاج خياليم الشرير 
ولا صلة لها بالواقع . ومن ناحية أخرىء فإن المؤرخين المسلمين احترموا 
في عدوقم صفات الشجاعة والبسالة والقدرة القتالية . يقول أسامة يڻ 
منقذ عن هذا «... سبحان الخالق البارى: Mal‏ خبر الإنسان أمور الفرنج 
سبح الله وقدسه e‏ ورأى فيهم قضيلة الشجاعة والقتال لاقير...» كما أن 
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اين سداد كاتب سيرة صلاح الدين الأيوبى تحنت عن قوة احتمالهم:‎ 
ويتحبث عن شجاعة ريتشارد الأول ملك انجلترا «... وكان الملعون شجاعا‎ 
باسلا » صاحب رآی فی الحرب, وتيت بين يدى العسكر » وشو د ...شد‎ 
له وقعات عظيمة:؛ وله جسارة‎ Lapli قوي‎ Lela tll البأس بيتهم : عظيم‎ 
وقد شاركت مصادر عربية أخرى فى الحديث عن شجاعة‎ ٠ على الهرب‎ 
أحيانًا رنة الإعجاب والتقدير‎ Yad gad الصليبيين وجسارتهم . وكانت‎ 
لهذه الشجاعة والجسارة,‎ 

وقد أدرك المؤرخون المسلمون مدى خضوع الصلييدين للدعاية الكنسية, 
والحيل التى مارسها بعض رجال الكنيسة الكاتوليكية متلما حدث أثناء 
الحمصار المزدوج لأنطاكية سنة (94١٠م)‏ يعد أن تملك اليأس من 
الصليبيين. فقد أورد «ابن الأثير» حكاية الحرية المقدسة « ... وكان معهم 
راهب p Uaa‏ قيهم. وكات داهية من الرجال ؛ ققال لهم إن المسيح عليه 
الساتم كان له حرية ممقونة بالقسيان الذي فى أتطاكية, وهو يناء عظيم ؛ 
فان وجنتموها فإنكم تظفرون: is‏ لم تجدوها فالهلاك محقق . وكان قد 
دفن قبل ذلك حرية فيه وعفى أثرها. وأمرهم بالصوم والتوية فقعلوا ذلك 
ثلاثة أيام ... فوج دوها كما نكر ؛ فقال لهم أبشروا بالظقر ...» وقد 
أوردت المصادر LADU!‏ قصة الهرية ٠‏ وكشفت عن GAS‏ القس الذي 
اخترعها وتمت محاكمته على الطريقة الجرمانية . 

أقد كان المقائل الصليبى متديئًا على طريقته ء وهو ما لاحظه العماد 
الأصفهاتى؛ وابن شداد» وقيرهما. بل إن المؤرخ ابن القلانسى كتب أن 


١ مغ‎ 


الصليبيين كأنوا يحملون معهم إلى ميدان العركة كنيسة متنقلة . ومن 
تاحية أخرىء تمدنا المصادر التاريخية العربية يحدد من الأمظة التي توضح 
مدى حرص أالصليميين على رحلة الحج . إِذ إن ابن شداء يحدثنا عن أنه 
بعد صلع الرملة بين صلاح الدين وريتشارد الأول وصل عدد كبير من 
gula)‏ بقصد الصع إلى بيت المقدس وفتح ليم السلطان gali LDF‏ ... 
Siig‏ معهم الخفراء يمفظونهم حتى يردوهم إلى LAG‏ ..» . وكان هدقف 
السلطان «... أن يقضو) وطرهم من BLU‏ ويرجعوا إلى بلادهم فيامن 
المسلعون شرهم ٠...‏ وعندما عرف ريتشارد بالأمر د... صعب عليه للك 
وسير إلى السلطان يساله منع الزوار: واقتريح ألا يان لأحد إلا بعد 
حضو علاسة من جاب أو بكتايه . بعلم الانرنجية ذلك فعظم عليهم 
وافتموا! gall‏ ؛ فكان یرد منهم كل يوم جموع كثيرة ha:‏ مقنمون أوساط 
a] gles‏ ستنكرون cane‏ كما كتب الاد الأصفهاتى وصفا Uluai‏ لضب 
الصلبوت الذى ضما ع من الصليبسين قى خضم مهمركة حطين» ومدى 
تقديسهم fag!‏ الصليب الذى كان محفوظا فى صندىق من الذهب . 

كانت هده بشكل ale‏ ملامع الصورة التي رسمتها كتابات الؤرخين 
العرب للفرنج الصليبيين الذين تعاملو!ا معهم على مدي قرتين من الزمان 
تقريبًا » وريما كانت هذه الصورة قد اتسحبت على الأورييين جميعا لأنه ثم 
بكن هناك غيرهم من الأورييين الذين وصفتهم مصادر تلك الفترة , 
وكوتتها تتيحة لطبيعة التعامل معهم . 

على أية حال ١‏ استمرت الصورة المثيرة الغريية التى تخللت كتايات 
الطرفين فى محاولاتها لتصوير الآخر فى صورة سلبية ء على الرغم من أن 


"1 
الموقف ah Ad‏ من التاحية النوعية فى التاحية الأوريية tic‏ من الذاحية 
الإسدلامية. ولكن الموقف الشعبي فى الناحية الإسلامية كان مختلفًا عن 
موقف المؤرخنن الذين كاتوا ينتمون يطبيعة الحال إلي النخية المثففة . ذلك 
أن عحكادات Thi Git‏ ولبلة» الشهيرة حملت أصداء التاثیرات A‏ تركتها 
الحروب الصلييية على الئاس فى العالم الإسلامي. فهتاك ثلاث حكايات 
تؤيد Gull‏ على ماثتي ايلة من ليالى وألف ليلة وليلة» وتدور حول الحروب 

الصليبية ؛ ويلقت التظر آنها تمثل حوالى خمس اللبالى ؟ وهى: 

GK -١‏ الملك الذعمان وولديه شركان وضوء المكان 

-Y‏ حكابة على نور الدين ومريم الزنارية 

-T‏ حكاية الضعيدى وزوجته الفرتجية 

فى تلك الحكايات ينزع الخيال الشعبي نزومًا عدواتيا نحو الانتقام من 
الشخصية الأرريبة المسيحية! فيجردها من Li‏ صفات إيجابية » ويسرف 
قى تشويه صورتها الجسدية والأخلافية ويسخر من رموزها الديتية. ومن 
يقرأ حكابات «ألف ليلة ونطة؛ الثلاثِ فى لباليها المائتين يلمس على aill‏ 
ذلك الشعور الواضح بالكراهية والمرارة التى علقت يالوجدان الشعبى 
العريى تجاه الفرنج الصليييين. ورسمت لهم صورة يشعة تجمعت ماتمحها 
وأحزاقها المختلفة من حكابات الحتود العائدين من ميادين القنال. ومن 
روايات اللاجئين الهاريين من مذايح الصليبيين الشهيرة على مدى قرنين 
من الزمان : قضصلاً عن الأخبار المتداولة فى أماكن ؛لتجمعات. ومراكز 
الإعادم التقليدية فى الأسواق + وصلاة الجمعة ومصاطي الحوانيت. 


VE¥ 


ودروس المساجد والحصامات ... وما إلى ذلك . فضصلا عن الأحاديث 
والخطب التي تتحدت عن الفدس ومكاتتها وقضلها. وتحث على الحياب 
وقصائه الشعراء الثى غطت جميع المتاسبات . وقد giiel‏ هذا كله بالخيال 
الشعبى gali‏ أعاد قراءة تاريخ الحروب الصلدبية من وحبة الظر الشعيية 
Lia,‏ للحاجات الثقافية- الاجتماعدة للناس آنذاك. وقد اختار الخيال 
الشعبى أبطاله من glaat‏ وعامة الناس: والبسطاء تجسيدا ggal‏ القائب 
فى كتايات المؤرخين التقليديين ٠‏ الذين كان معظمهم يحمل وجهة نظر Tall‏ 
الحاكمة. وان هؤلاء الأبطال الشعييون هم الذين قادوا المبراع ضد 
الفرقج الصلييبيت قى حكايات «ألف ads Us‏ التي لانسمع فى ثتاياها عن 
الشخسيات التاريخية الحقبقية التى قادت الصراع بالفعل : وكان هلام 
الأبطال الت عبيون هم الذين وقع عليهم العبء كله في تلك الحكايات 
الشعبية: مظعا كانوا في الحقيقة وقود الحرب ضد الصليبيين. 

من ناحية أخرى؛ فقد تجسدت في حكايات ألق GLE‏ ونيلة الأبعاد OMY!‏ 
التي تصور الخيال الشحبى أن الصراغ بين المسلمين والفرئج الصليييين 
يتمجون حرلها : 

(i‏ اليعد العسكرى وقيم اليطولة والشجاعة والبسالة e‏ وقد جسدت هذا 
البعد حكابة «الملك نعمان وولديه شركان وضوء المكان». 

ب) البعد الجتسي geill‏ جسدته حكاية «علي تور الدين ومريم 
الزتارمة». 

ج) البعد الديتى الذى بدا واضحا فى حكاية «الأصعيدى وزوجته 
الفرئجية: . 


VLA 
لقد رأى الخيال الشعبى فى هذه الحكابات أن المسلمين متقوقون على‎ 
القرنج الصليييين فى هذه الأبعاد الثلاثة . وساقت الحكايات الثلاث فى‎ 
opal المائتين الكثير من الأحدات والتفاصيل كى تؤكد على هذا‎ Gd 
حكايات «ألف ليلة وليلة» تلك العداوة والكراهية‎ Ge yaad بيد أن أهم ما‎ 
التى وجدت لتفسها متنفسًا في الصفات التي خلعتها علي شخوصها من‎ 
مثهم: سواء فى صفاتهم الجسمائية‎ Quill الفرنج الأعداء وإمعاتها فى‎ 
وملامحهح الجسدية : أو من حبث خصالهم وصقاتهم الأخلاقية : فهم‎ 
أخرى تجلت هذه العداوة‎ Lab قبيهو الخلقة ء أشرار مخادعون . ومن‎ 
وزعمائهم الكنسيين الذين‎ eh SYP والكراهية فى السفرية من مقدسات‎ 
اتهموا بالكفر وتحريف الإنجيل والكذب على المسيع . ولكثنا يجب أن‎ 
: أن الخيال الشعيى ام يقترب من السيد المسيح أو مريم العثراء‎ Best 
ولم يقدم على إتكار المسيحية الحقة. لقد اتصب العداء على الفرنج‎ 
الصليبييت ولم يصل إلى الدين نفسه مقما فعل الكاثوليك قي أوريا قى‎ 

موقفهم تجاه الاسام . 

ونجد في قي حكايات «ألف ليئة وليلة» اتهامات للقفرنج بالكفر وتحريف 
الأنجيل . ومن المثير أن هذه التهم تتوافق مع الأوصاف التي الصقتها 
المصاسر التاريخية Sad‏ بالفرتج : فقد تعاملت hall‏ العريية وال ماتورات 
الشعبية العريية مع التشخصية الصليبية باعتبارها شخصية كافرة. وكان 
هذا إتفكاسا Gat‏ للعداء بين الجانبين . فشد كانت الحروب الصليبية 
Lys‏ مثل أية حرب أخرى علي الرغم من تسريلها بوب الدين؛ ومن فنا 
خلقت مشاعر العداوة والكراهية ضد «الآخره» الذي تدور الحروب شدة . 
وكان الاتهام يالكفر سلاحا متيادلاً فى دعاية كل من الطرفين ضد الآخر. 


١5 


لقد تغيرت العلاقات بين «العالم المسلم» allang‏ المسيحية» تغيرا سلينًا 
Bolas‏ مع قدوم الحملة الصليبية الأولى إلى المتطقة العربية » ثم يعد نجاح 
الفرنج الصمليييين فى إقامة مملكة بيت اللقدس والإمارات الصلييية الثلاث 
الأخرى قي الرهاء وأتطاكية e‏ وطرايلس . اذ كانت موجة e liall‏ المتصاعدة 
بشكل هفسقيرى قد ولدت فى الغرب الأوريى الكاتوليكى قى shod‏ الدعابة 
التمبيدية للحملة الصلييبة. واستمرت الموجة فى تصماعدها لتقمر مشاعر 
الأوريدين. ولكن التغير السلبى لم يخدث يبذا الشكل العنيف على الجانب 
العريى الاسلامى سوى بعد أن اكتشف المسلمون أن القرنج قد lela‏ إلى 
المنطقة العريية بقصد الاستيطان والبقاء ولم يكوتوا قوما من المرتؤقة 
التين اعتادوا أن يروهم فى كسة الروم [البيزنطيين). عندها طفت مشاغر 
العداء ضد ١اقرنج‏ الصليبيينء لايوصفيم مسيحيين Ladle‏ لأنهم معتدون. 
ويرى سوترن Southern‏ أن الحملة الصلييية الأولى لم تجلي المعرفة إلى 
أوريا الغريية عن الإسلام والمسلمين Laila‏ تسييت فى العكس نماما ؛ ققد 
أدى Clad‏ الحملة الصليبية الأولى إلى سيادة مشاعر payi‏ بالاتتصار 
والاحتقار من جاتب القرنج الصليببين تجاه المسلمين . وأدى نجاح الحملة 
إلى تكريس صورة سلبية للإسلام ولنبى الإسلام في أثناء الستوات 
الأربعين الأولى من القرن الثاتى عشر كانت Lali‏ لحكايات المحاريين 
الصليبيي العائدين إلى أورياء والميالفات الخيالية التى حملتبا «أقاني 
المروب الصليبية » . وقد أخذ الأوربيون هذه الأساطير والخيال الشرير 
على Ayal‏ الحقيقة , إن ان كل ما كان أبناء الغرب SI!‏ ليك بعرقونه أنذاك 
عن حياة نبي الإسلام عيارة عن شذرات متتائرة نقلها الكتاب الغرييون عن 
الكتاب السرتطيين . 


١ 


على الجاتب المسلم » كانت الصورة التى رسمها الخيال الشعيى عن 
«الآخر» تحمل قدرا كييرا من التخيل العدواني؛ وكذلك كان الحال على 
الجاتب الأوريى . بيد أن أن الرعبة فى المعرفة cade‏ كلا من الطرقين على 
البحث عن الوشائل الكقيلة يتحقيق هذه المعرفة . وكانت الفرصة متاحة 
لأبتاء المنطقة العريية من خلال الكيان الصلبيى الذى تعرق عليه المسلمون 
بطريقة مباشرة على التحو الذي كشقت عنه مذكرات أسامة ين liie‏ فى 
دكتاب الإعتبار» gi:‏ ملاحظات الرحالة اين جبيرء أو شيرات الاحتكاك 
اليومى قى الأسواق والموانئ يين التجار المسلمين وأهالى المناطق التى 
احتلها الفرنج الصليبيون من ناحية؛ والمستوطتين الصليبيين من تاحية 
أشريى. 

ولح يكن هتاك سيب يدعى العرب والمسلمين Cole‏ إلى تخطى الصليبيين 
الذين كاتوا فى جرارهم مياشرة إلى محاولة التعرف على الأوربييت فى 
أوريا . أما بالتسية لمسلمى الأندلس والمغرب فقد كانت ملاقاتيم يالغرب 
الأوربى قد وغرت لهم القدر اللازم من المعرفة يأوريا. وريما كان الإحساس 
بالتقوق لدى المسلمين فى الأتدلس Pala‏ حال بيثهم ويين الرغبة فى 
معرقة ذلك الجار «التخلف» فى الفرب الأوربى . كانت هتاك بالتأكيد 
صمورة عدائية بين الجاتيين؛ ولكن الصورة كانت تشبه نقيض الصورة في 
الشرق العريى. فقد كان مسلمى الأندلس على حافة العالم المسيحى الغريى 
نكاد تصاصرهم القوي المسيحية مند القرن الثانى عشر: على حين كان 
الفرئج فى المنطقة العريية محصورين فى بحر من السكان العرب المسلمين. 


Yah 


(Y) 


ما بعد الحروب الصليبية 


حين أدرك الأوربيون أن المشروع الصليبى في طريقه إلى الفشل 
والنهاية, أدركوا أن الدعاية ليست وسيلة متاسبة لعرفة «الآخرء لأتها 
جعلتهم يتعاملون مع صورة خيالية كاتوا هم الذين اختلقرها وروجوا لها. 
وأرادوا البحث عن «الحقيقة» - ويرى سوثرن Southem‏ أنه aot‏ أن 
تعترينا الدهقة مندما نعرف أن أولى المحاولات الدقيقة لمعرفة الإسلام فى 
الغرب تمت على أيدى رجال ممن أسهموا بقدر كبير من الكتابات الخيالية 
التي اتتشرت فى آوريا أتذاك عن الإسلام والمسلمين؛ ومنهم وليم 
مالمسيورى fa ETA A) William Malmesbury‏ الذى كان أول 
من ميز بشكل واضع يين خرافات السلف وعبادة الأصنام التى كاتوا 
يمارسونها؛ ويين الدياتة الإسلامية التوحيدية؛ على الرغم من أنه كان 
مولعا بالحديث عن المعجزات والسحر فى مؤلفاته . فقد كان يسبع ضد 
التيار وهو يؤك أن الإسلام يعتبر مهمذا عليه الصلاة والسلام ثبيا من 
أنبياء الله وئيس انها للمسلمين . 

ولكن تلك المؤشرات الواعدة نحى محاولة الفهم الأوربي للدسلام 
والمسلمين ثم ثلبث أن توارت خلف ضياب أثياء سقوط Ee‏ فى أيدى 


yay 
المسلمين بقيادة السلطان الأشرق خليل بن قلاون سنة ١١٣1م . مهلنة‎ 
بذاك نهاية للشروع الصليبى على الأرض العريية وقشل أوربا فى صيانة‎ 
ذلك الكيان الاستيطاني - فقد يدأ الكتاب الأوربيون عودة سريعة إلى روح‎ 
Roymund Lull اول‎ siym; الأجاني. فقد كتب‎ Goal So الحداء والشك‎ 
aj أن الآمال التى لاحت في العقود السابقة قد تلاشت ء وذكر‎ ise 
في حال عودة النساطرة المتشقين إلى حظيرة الكاثوليكية + واعتناق التتار‎ 
مغاوفه‎ coast امسيحية يمكن «تدمير» المسلمين جميها فى سهولة  ولكته‎ 
من أن بعتنق التتار الإسلام... لأنيم لى قعلو! ذلكم ... قسوف يكون العالم‎ 
السيحى عرضة لخطر شديد.‎ 

ولكن ما لم يكن يعرقه لول أن أسوؤ ciglia‏ كانت قد صارت حقيقة. 
فقد اعتئق قازان » زعيم التتار في قارس؛ الدين ا إسلامي؛ وعندما اعتلى 
byl!‏ ستة ذاه م 2م كان أول مرسوم أصدره pai‏ على أن 
الإسلام الدين الرسمى للدولة: وأن الشريعة الإسلامية أساس نظام الدولة. 
وهكذا خسرت الكاثوليكية رهانپا فى السباق مع الإسلام من أجل احتواء 
التتار . وصار التتار قوة إضافية إلى allad!‏ المسلم في أسميا . 

وعلى الرغم من أن المشروع الصليبى على الأرض العريية قد قشل 
بسقوط عكا سنة ١1۴۹م‏ ؛ فإن إعادة الاستيلاء على المنطقة ظل سرايا 
يجاب الأوربيتن تجاهه كل acne‏ وتجلت هذه الحقيقة فى تلك المشروعات 
والخطط الكثيرة التي قدمهاأ أصهايها من السقراء والمفامرين ورجال 
الكنيسة الكاتوليكية إلى أصحاب القرار من الكتسيين والعلمانيين فى 
أوربا الغريية ؛ وفى طك الرحلات الكتيرة التي فقت على المتطقة العربية 


Lor 


علي مدي القرون التالية . والتى كان عدد كبير منها بقصد التجسس 
ومعرفة مواطن العف : وكدفية تحقيق Glas)‏ المشروعات الصعليبية 
المتئخرة ؛ فقد شهدت الفترة ما بين سنة ١١٠م‏ وسئة ٠114م Kise‏ كيبا 
من الرحلات إلى مصر والأراضى المقدسة. إذ إن ضياع عكا » آخر موطئ 
لأقدام الصلربيين في فلسطين ويلاد الشام أهاج موجة أخرى من 
الحماسة الصليبية عبرت عن تفسها من خلال الحملات الصليبية سنة 
م وسنة AAYY‏ كما تجلت فى تلك الغارة الصليبية التى شتها 
بطرس لوزتيان ملك قيرص الصليبى على الاسكتدرية وتهيها سنة 75١١م‏ 
وظلت تلك الروح سائدة حتي أواخر العصور الوسطي. 

وقد حملت كتب الرحالة الأورديين الذين زاروا مصر والأماكن المقدسة 
فى تلك الفترة التى أعقبت تحرير عكا من القرنج الصليييين كثيرا من 
palia‏ العداء والكراهية ued‏ الإسلام والمسلمين؛ لقد كانت الأسباب التى 
أعادت أفربا إلى مواقفها الهيسترية من المسلمين فى القرن الرابع عشر 
مرتبطة بالخارج وبالداخل الأوربى على السواء . وعلى الرغم من أن القرن 
الثالك عشر كان قد شهد Gad‏ من الترحيب يالفلسفة الإسلامية: فإن 
القرن الرابع عشر شهد تراجِعًا واضضحا عن هذا الموقف ‏ ولم يكن هتاك 
أحد فى القرب الأوريب, أنذاك راغبا في أن يتعلم شيدنًا من المسلمين ؛ 
وسادت مشاعر الكراهية للأجانب فى أوريا بصورة متصاعدة بسببي 
سقوط هكا أواجر القرن SEN‏ عشر ونباية الوجود الصلببى على الأرض 
العربية من ثاحبة . وقيام دولة سلاطين المماليك قوة إقليمية كبرى في 


Jog 
المنطقة من ناحية أخري . أما بالنسية !اذورييين الذين عانوا وطأة الكتيسة‎ 
الكاثوليكية والحملات «الصليبية» التى جردتها البابوية ضد خصومها‎ 
رشد» عرادقًا‎ at داخل أوريا نفسها » ققد صار اسم القيلسوف المسلم‎ 
للكفر . وعلى الرغم من أن تأثير اين رشد «الشارح الأعظم» لأرسطى على‎ 
الفلسفة الأوربية في المصور الوسطى كان كبيرا بحيث تتلمذ على يديه‎ 
فإن أتباع هذا الأخير رأوا أن مجد,‎ e الاكييتى)‎ Lagi) توماس اكويتاس‎ 
يتمثل فى‎ Lally ٠ توماس اكويناس لانتمشل فى أنه تعلم على يد اين رشد‎ 
آنه تغلب عليه في قلسفته . لقد كان هذا الموقف بمثابة «تصف الحقيقة:‎ 
على ما كان عليه الحال فى أوريا وكراهية‎ Fite من ناحية: ولكنه كان‎ 

المسلمين من ناحية tg ped‏ 

coms‏ سوثرن أن هذه كانت عائمات عصر جديد فى أوريا الغريية؛ فقد 
أدرك الأورييون أنه لايوجد لهم حلفاء قى الخارج (يعد قشل سعيهم 
التحالف مع المغول وتحول هؤلاه إلى الإسلامء ويعد اكتشافهم زيف 
أسطورة Gags‏ القس egill Prester Jobn‏ صسورته الأسطورة ملكا aii‏ 
مملكته عند Gis‏ الأرض حسبما تصورفا الأوربيون قرب الحيشة gh‏ أقرب 
إلى الهندء وسوف يخرج لكى يهزم المسلمين), كما تفشت الخلافات 
العميقة بين القوى السياسية الأرريية؛ ومن بينهما البابوية التي عانت 
صعويات متزايدة قى السيطرة على القكر والتقاقة والدين والحياة 
الأوربيةء وأظهر الأورييون قدرا كبيراً من اللامبالاة تجاه أعدائهم في 
الخارج علي الرغم من إحساسيم بخطر أولئك الأعداء ؛ ولاسيما الإسلام 
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عدوهم الأكبر يطبيحة الحال . والحقيقة أن الزعماء الأورييون فى القرن 
الرابع عشر لم يكوتوا متحمسين لشن حروب جديدة ضد المسلمين. وكان 
هذا ارقف راجعا قى جاتب هنه إلى الهزائم LAAN‏ التى أتؤلها المماليك 
بالفرئع المسكتوطنين , وبالحملات الصليبية القادعة من الغرب قى النصيق. 
الثاتى من القرن الثالك عشر. ولم يكن الناس قى أوربا HAT‏ مستعدين 
لزيد من الغامرات لصالح البايبوية GY‏ مشكلات الحكم: والاقتصاد , 
والثقافة الأوريية أمتصت طاقاتهم على حين استتقدت «الحروب الصليبية 
الأوريية» التى كثتها البابوبة على أعدائها فى أوريا ما تيقى من sia‏ 
الطاقة. 

لقد كانت الحروب الصلببية Efe‏ ورتته أوريا قى القرون الثاني عشر 
والثالث عشي والرايع عشر عن موجة الحماسة الديتية والتعصب الأخرق 
الى اتسمت يه زعامة اليايوية في القرن الحادى عشر وما ثلاه . وهن 
تاحية أخرئى كانت الحملات الصلسية Le Seve l palin‏ وسياسية كان لها 
تأثير عميق ؛ سيى؟ : على الحياة الأوريية قى العصور الوسطى؛ إذ إتها 
أضبقت مسبحة أخلاقية ودينية على الاتحاد بين القوة العسكرية والتدين 
العاطفي... ولكن أخطر ما خلفته الحروب الصليبية قي أوريا الغريية كان 
ذلك الدرس الذي وعاه الأورييون جيدا؛ ومؤداه أن القتل والثدمير فى 
سييل الديانة المسيحية حق. وعلى المدى الطويل ile‏ المجتمع الأوربى من 
هذه العقيدة التى جعلت من استخدام القوة العسكرية ياسم القيم الدينية 
أمرا مشروعا . وقد تم تحويل هذا التموذج إلى التراوج يبن القوة والقيم 
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Etla‏ العليا ؛ مثل رسالة الرجل الأبيض ؛ أى الديموقراطية ؛ أو غيرها. 
هذا الإيمان بحق القتل والتدمير فى خدمة المثل العنيا التى تحددها الدول 
354 مصالحها الحقيقية البعيدة عن هذه اتل العليا ؛ ما يزال قائما يكل 
قوته حنى الآن فى النموزج الأمريكى وما يرتكيه من شرور قى العالم 
باسم الديموقراطية ‏ أ مكافحة الإرهاب. 

رمن ناحية yep Sh‏ كانت هزيمة المشروع الصليبى من الأسياب 
الرئيسية التى جعلت أوريا تشيح بوجبها عن العالم الإسسلامى: وتكيت 
التطلعات المعرفية البازعة . ومثال ذلك ما حدث قى مسجمع فيينا الكتسى 
Lasts: م۳١١ Gu‏ قرر المجمع أن تتم دراسة اللغة العريية. والعبرية, 
والسورياتية فى كل من quash‏ وأوكسفورد: ويولونيا وآفینون؛ وسلامتكا. 
ولكن كك الفكرة لم تليث أن تلاشت دون أن يلاحظ أحد شيمًا؛ إذ لم 
تتواقر الأموال أو القوة البشوية لتحويل هذه القرارات إلى aly‏ 
واستمرت المواقق الهيستيرية الصارخة سائدة طوال القرن الرايع عشر 
لاسيما وأن هذا القرن شهد نمو القوة العشانية التي شكلت تهديدا جديدا 
لأوريا على dpe‏ -جديدة. ومن ثاحية og ttl LOG‏ الحملات الصلييية فى 
القرن الرابع عشر id‏ العثماتيين بمجموعة من الكوارث ؛ وكانت حملة 
تيفقويوليس Nicopolis‏ سنة 1551م قد اتتهت ody‏ الآلاف من 
الصليييين الأوربيين على أيدي العثمانيين. 

لقد استمر التيار العدائى التحتى ضد «الآخر» المسلم عموها فى آوربا 
طوال المقرن الرايع gute‏ وقد تجلى بطريقة ASÍ‏ تسؤما فى أثناء سنة 
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1م Levis‏ سرت شائعات قي أورياء وقى شمال فرنسا بصفة خاصة : 
بان هناك مؤامرة كبرى حيكت بين المجذومين واليهود في أوريا وزعمام 
المسلمين في إسباتيا » على أن يقدم المسلمون المال والسموم للمجذومين 
والیپود SF‏ يلوتو الآيار بحيث يموت المسيحيون أو يصيروا مجذومين . 
وبررت الشائعات هذه المؤامرة بأن اليهود يكرهون اللمسيحيين باأطبيعة , 
وأن المجذومين كانوا يريدون انهرب من عار الجذام يتهويل أتفسيم من 
أظية إلى أغلبية . أما المسلمون- حسبما قالت الشائعات - فإنهم كانوا 
يسعون إلى استعادة الأراضى عن المسيحيين عتدما يصييهم الوهن 
والمرض . وقد استخدمت «الاعترافات» التى اتتزعتها محاكم التقتيش تحت 
thy‏ التعذيب لكى تتشعب هذه المؤامرة المزعومة ويتسع .دافا . لقد 
عكست هذه الحادثة الشنيعة ١‏ التى أسماها البعضي «كابوس متشايك 
الروايط» مدى الطفيق الشاذ فى بناء صورة «الآخر» ؟ إذ تم حشر جميع 
أعداء المسيحية LELAS‏ بحيث صارو! فى الواقع alguen‏ واحدا. 

ويرى بعضى الباحثين أن من بين الأسباب الكثيرة لانضجار كراهية 
الأجاتب على هذا التص فى أوريا القرن الرابع هشر ما أصاب أوريا من 
إحباط بعد الانتصارات الجاسمة التى حققها المسلمون فى الأراضي 
المقدسة فى العقد الأخير من القرن الثالك عشر. وتحول المفول إلى قوة 
إسلامية مهمة بعد اعتتاقهم الإسلام فى أواخر القرن Laf‏ . فقد شعرت 
وربا بأنها alei‏ قوة إسلامية متعاظمة . 

وعندما قاريت العصور الوسطى تقطة LLAN‏ كانت أوريا تعائى من 
اتساع نطاق الخطر الإسلامى ممثلاً فى الدولة العتمانية التى مدت نطاق 


د 
سيطرتها رودا رودا يحيث استولت على القسطنطيتية سنة 487١م‏ 
وحولتها إلى Lasala‏ إسلامية . ومع تهاية العصور الموسطى صارت إدانة 
الإسلام قى الرؤية الأوربية صورة كثيبة متكررة ‏ ويقى الإسلام والنيى 
محمد عليه السلا لغرًا يالتسبة للغاليية الساحقة من أبناء الغرب الأوربى 
الذين استسلموا الصورة السلبية SH‏ رسمت ملام حها كتابات LAM!‏ 
الأوريية التى تحمل من الخيال الشرير أكثر كثيرا مما تحمل من الحقائق 
الموضوعية . ويكفى أن نشير هنا إلى كثرة عدد المكتي الزائفة التى كتبت 
عن التبى محمد عليه الصلاة والسلام بصررة سلبية وزائفة. كما أن دانتى 
اللبجيري صاحب «لكومرديا الإلهية» التى بعتبرها الباحتين الأوريبين درة 
التتاج الآدبي الأوربي أواخر العصور الوسطي- على الرشم من ثبوت 
اقتباسها من نص لابن العريى-- قد وضع النبى فى الدائرة الثامتة من 
الجحيم . وأقد عاد التيار العدائى ضد الإسلام فى صورة أكثر هيستيرية 
ليستمر حتى أواخر !أعصور الوسطى. 

أما على الجاتي الآخر » أي فى العالم المسلم؛ فعادة ما كانت السلطات 
الإسلامية متسامحة تهاه رجال الكنيسة المسيحية وأتباعيم الذين يعيشون 
فى الدول الإسلامية . وهنا بنبفى أن تشير إلى أن العالم المسلم بات يتخذ 
احتياطات لحماية أراضيه من أى عدوان أوربى محتمل تحت راية الحروب 
الصليبية ٠‏ وحذر الرعابا المسيحيين من مغبة الاتصال بالقوى المسيصية 
فى أوريا وفى الحبشة. ولكن الأمر لم يتعد هذه الإجراءات الإدارية التى لم 
يكن لها أثر على أرض الواقع . وكاتت الساطات فى البلاد الإسلامية فى 
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حوض المتوسط تعرف أن التصارى من رعايافا لا علاقة لهم يالقوى 
الصعليبية وعلى pil‏ من حملة بطرس أوزنيان الفاشلة على الاسكندرية 
سنة Lage wo AVY‏ تركته من آثار سلبية؛ فان أعدادا كبيرة من 
التجار المغامرين سعوا وراء حظوظيم فوق مياه اليهار وصولاً إلى 
شواطيئ المنطقة العربية r‏ وإلى che apaila‏ الحجاج الأوربيون من كل 
مكان فى أوريا الكاتوليكية Lol‏ المقامات المقدسة والأماكن المقيسة فى 
فلسطين ومصر. وقد شجعتهم البابوية على ala ti‏ ومتحتهم الخفران 
الذى يتم اكتسايه عتد كل مزار أي مكان وردت الإشارة إليه فى الكثاب 
المقدس 

وقد زاد حجم التجارة بين المسلمين والأورييين زيادة كبيرة يعد أن طرد 
المعاليك المستوطتين الصليييين تهلئيا من الشريط الساحى لفلسطين 
وأستولو! على عكا سنة pA YR)‏ وقد أدى تمو التجارة فى القرن الرابع 
pate‏ والخامس عشر إلى مثاقشات ديلوماسية كثيرة بين المسلسين والفرنج 
gas)‏ الاسم الذئ أطلقه المسلمون علي الأوريين جميعا) يحيث صارت 
معرقة اللغة مهمة جدا . وقد بدأ أورييون كثيرون في alas‏ اللغة daa pall‏ 
لأسباب عملية تفعية o Yoh‏ ثم لأسباب أكاديمية قيما يعد . وعلى أية حال 
Oba‏ المسلمين لم يكونوا مضطرين إلى تعلم اللغات «الافرنجية» فى ذلك 
الحينه وريما كان السبب فى ذلك راجعًا إلى إحساسهم بأن القرنج أبعد 
مما يجب وأن ليس لديهم شئ يمكن أن يتلم هته المسلمون clog.‏ العموم 
لم يكن المسلمون ييتعون بأوريا واقتصرت معرقتهم بها على التجار 
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الأورييين الذين عاشوا شبه منعزلين فى «فنادقهم» بالبلد الإسلامية, 
Lisig‏ عدا التجارة كانت المعاملات مع الأورييين غير مرغوية في كثير من 
الأحيان . وياتت روايات الرحالة الأوريين عن المتطقة العربية أكثر Dae‏ 
فى القرن السادس عشرء عندما تتفق الأوربيون بأعداد أكبر إلى مصر 
وجا جاورها . 
وقد حمات هذه الكتايات بعض الحقائق وكثيرا من الخيال عن العالم 
العربى. ومن Lab‏ آخرىء فإن هؤلاء الرحالة كانوا يهتمون DAS‏ بالمواقع 
المقدسة فى رحلاتهم ؛ ويشكل الدن والمتاطق التي يزوروتهاء لكنهم تاس 
ما تحدثوا عن الإسلام والمسلمين. وعادة ما كان أولئك الرحالة ينظرون 
إلى ما اعتبروه من «العجائب والغرائب» ولم يكوتوا من الباحثين الذين 
بفتشون عن الحقيقة؛ أو الراغبين في المعرفة فى غالب الأحوال. 
ومع المزيد من توسع التجارة والنشاط التبشيري جاء البحث عن 
أسواق جديدة ومع هذا وذاك تعززت الكثابات تدريجِيًا يتطور اللفات 
والمقردات فى اللمجات الأوريية المحلية والدارجة . وعتدما تمت دراسة 
الكتاب الكلاسيكيين وتشر المعلومات الجديدة عن الأقاليم الجغرافية التى 
لم تكن معروفة حتى ذلك الحين ؛ بْغ قجر Gat‏ الرحلات . الذى تطور 
بشكل كيير فى القرون التالية. وكانت هذه الكتابات الباكرة تضم أحيانًا 
بعض الخرائط المصورة؛ أو الرسوم التوضيصية المحفورة على الخشب . 
ومن ناحية أخرى: لم يقد أدب الرحلات الذى تطور على هذا النحى إلى 
تغير فهم ملامح الصورة التى تكونت في أوريا عند الإسلام وعن المسلمين. 


muy 


وهنا يدأ مرحلة جديدة من مراهل تطور «الآخره فى وجسدان 
الأوروييين يشكل rale‏ ولكن صورة «الآخره الأوربى فى الماطقة العريية بعد 
جضوعها للحكم العتماتي متذ بدايات القرن العاشر الهجري / السادس 
عشر الميلادى ء coll‏ ثابتة نسبيا حتى بداية عصر الاستعمار . 


ولك حساك أخرى 
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خائفة 


فى هذه الدراسة الموجزة حاولتا أن تتتيع الخطوط العامة للتطور 
التاريخى لصورة الآخر عند كل من العالم الأوربي الكاتوليكي : والمالم 
ألعريى الإسلامى طوال الفترة التي امتدت من القرن البجري الأول / 
السابع الميلادي : الذي شيد بداية حركة الفتوح الإسلامية وتكوين ذلك 
الكيان السياسى والاقتصادي والثقافي الفركم الذى عرفه saate‏ 
الحضارات باسم الحضارة العريية الإسلامية؛ حتى القرن petal!‏ 
البمجرى/ السادس عشر الميلادى الذى شهد بسط السيادة العثماتية على 
النطقة العريبة وقيام الدولة العشاتية بدور «الآخر» السلم بديلاً عن القوي 
العريية فى حوضن المتوسط وفي الأنداس التى قامت بهذا الدور فى الرؤية 
الأوربية طوال القرون السايقة. 

وبلفت النظر فى هذه الدراسة ذلك القارق بس موقق القوي الأوربية 
المتوسطية من ظهور الاسلام وانتصاره ؛ ثم بروز العالم الإسلامى قوة 
عالحية عظمي على كاقة الأصعدة السياسية » والعسكرية , والاقتصادية, 
والعلمية والفكرية : وهيمنة القوى الإسلامية على البحر المتوسط من ناحية: 
وموقف القرى الأوريية الخريية والشمالية «البعيدة» من الإسلام قى الفترة 
السابقة على عصر الحروب الصليبية من تاحية أخري. كما يلقت النظر أن 
موقف المسلمين من أوربا Taya‏ كان تابعا من موقق القوة المتعالية تجاه 


أوربا التى كانت فى ذلك الحين مجرد تعبير جقرافىي: ومجموعة من القوي 
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السياسية البدائية تحت حكم قادة المشعوب الحجرمانية التى اجتاحت أوريا 
فيما بين القرن الخامس والقرن المسايع اليلاسيين. ولم يكن المسلمون- على 
الرغم من وجودهم في الأندلس وجزر paal‏ المتوسط وصقلية وجتوب 
إبطاليا- يرون قائدة من «معرفة: الآخر الأوربي الذي لم يكن ديه ما 
يقدمه للعالم الإسلامى الغتى والقوى. 

فى لك الفترة كان «يعده المسلمين عن أوريا الغربية والشمالية بعد 
هزيمتهم فى معركة بلاط الشهداء (تور - بواتییه) على يدي شارل مارتل 
allt!‏ الفرنجى ء و«يعده أوريا عن Kym‏ التجارة خوت مياه البحر المتوسطء 
أو على طرق التجارة i‏ وعدم إحساس أوريا الخريية والشمالية بأن الإسلام 
fies‏ تهدهد! وشيكا ol yg‏ تلك الصورة التى ارتسهت فى ilia‏ أبتاء sia‏ 
المناطق عن الإسلام وعن المسلمين ؛ وهي صبرة جمعت بين الجهل والخيال 
الشربر. ققد اخترعوا صسورة «الآخر» المسلم التى تناسب عقول رجال 
الكتيسة الذين كانوا هم متققى ذلك الزّمان في أوربا e‏ والثين كانوا يرون 
قى محاولة معرقة المسلمين ودينهم نوعا من الس الذى لاينيقى لهم أن 
بقعوا tad‏ وريما لاتجد ولحدا من كتاب تلك الفترة سعرف» . أو [glean‏ 
أن بعرف» شيئًا عن هذا الآخر الذي کان جارا قوبا محسودا ibay‏ . 

وبينما لم يكن هناك في الترات الثقاقى للقرب الأوربى شي يمكن أن 
يساعده على فهم الإسلام : فإن المسلمين كنت لديهم ميزة المعرفة السايقة 
بالمسيحية. ققد تحدث القرآن الكريم بقدر كبير من الاحترام عن عيسى بن 
مريم Gai a lick‏ من أتبياء الله. ولد بمعجزة رياتية من مريم العذراء التى 
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فضلها الله سيحانه وتعالى على تساء العالم. كما أن من أركان الإيمان 
الإسلامي أن يؤمن المسلم يتبوة للسيع . ولكن الإساذم لايواقق على القول 
بالوهية المسيح: أو يكونه ابن اللهء كما يثقى حدوث واقعة الصلب i‏ وفى 
أمور سبيت خلاقات هائلة بين المسلمين والنصارى . بيد أن هذه الأمور 
التى اهتعت يها النخبة لم تكن على هذا القس من الوضوح بالنسبة لعامة 
الناس على الجاتبين . ومن تاحية gy A)‏ لم يكن هناك قدر كاف من 
المعرقة لدي كل طرف عن الآخر يسبب الظروف التاريخية التى حكمت 
مسار الفكر والثقافة آتذاك . 
لقد ظلت Gaal‏ والعالم المسلم» پالتبادل» أمسرى الجهل بالآخر على 
المسنوي الإنساتي وعلى الرغم من ومعرفة: المسلمين بالمسيحية: قإن ذاك 
لم يكن يعنى معرفتهم «بالأوريى» فى حياته الاجتماعية/ الإنسانية ومن 
ناحية أخري: فإن الصورة الخيالية التى رسمتها أقلام النخبة الأوربية عن 
الإسلام والمسلمين كانت تعنى هدم معرقة أوربا بالمسلمين فى حياتهم 
الاجتماعية / الإنسانية. هكذا كان الجهل والوهم يطيع صورة الآخر 
بطايعه على الجانبين. إلا أن العداء كان يمير الموقف الأوريي خاصة في 
مناطق التماس مع العالم الإسلامى. ومع dia‏ قإن الصور العدائية على 
الجانبين كانت نتاجا للجيل واللامبالاة حتى بدأت الدعاية الصليبية 
تتصماعد بشكل هستيرى ضد المسلمين تبريرًا للحرب ضدهم , ثم نتاجا 
للهزائم التي ألحقها المسلمون بالمشروع الصليبي فيما يعد . وعلى الجانب 
المسلم تكونت صورة سلبية قبيحة الفرثج الصليبيين الذين عرقهم المسلمون 
عن قرب فى خضم الحروب الصليبية؛ وكاتوا هم الأورييون الوحسدون 
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الذين كانت «معرفةه المسلمون بهم عن قرب وعن خيرة ومفايقية ونتيجة 
لهذا كان العداء أيضمًا من سمات صورة الآخر الأوربى قى أذهان 
„palal!‏ 

alll‏ فى الأمر ؛ أن صورة «الآخر» على الجانبين فى gaan‏ الحروب 
الصلببية لم تكن Colts‏ لكتابات النخبة فقط؛ كما كان الحال فى القثرة 
السايقة ؛ واتما كانت ثمرة LAS‏ الشعيى على الجاتيين بكل Le‏ تهمله من 
مشاعر واحاسيس وتصورات وجدائية عن «الآخره وهنا يلفت. النظر أن 
«الآخرة كان محلا الخيال العدوانى : سواء قى تلك القصائد التى عرفبا 
الغرب الأوربى ياسم «أغاني الحروب الصليبية Les Chansons de‏ 
yl Croisade‏ فى المأثورات الشهبية العريدة fhe‏ «ألق ليلة وليلة: وسيرة 
الظاهر coupes‏ وسيرة السيد أحمد البدويى ... وقيرها . وهنا يجب أن 
Ga‏ إلى آن المشاعر السلبية التى تسربت إلى الموروث الشعبي قى تيار 
ثقافى تحتى مستمر عير عشرات الستين قد صارت بمرور الزمن جزم من 
الثقافة السائدة geal‏ الحانيين تجاه ATI‏ 

وعلى pill‏ من هذا كله فإن العلاقات مع «الآخر» على الجانيين لم 
تكن سلبية فى كل الأحوال » ولم تكن عدائية قى جميع الأحيان. فقد كانت 
الرغبة فى «المعرقة a‏ أقوى من مشاعر العداء؛ وهذا ها يفسر Ùl‏ حركة 
الترجمة التى صاحبت قيام الحضارة العربية الإسلامية من جهة l‏ 
والنهضة الأوربية أواخر العصور الوسطى من جهة el‏ اعتمادًا على 
ترات «الآخر». كما أن التجارة والريع كانت أقوى عن مشاعر العداء على 
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الجانبين ؛ فقد تحدت الرحالة المسلم اين جيير الذي زار المنطقة في أكثر‎ 
dely فترات الحروب الصليبية سخونة عن أن «أفل الحرب قى حريهم‎ 
كان التجار الإيطاليون يرون‎ ATI التجارة فى تجارتهم»؛ وعلى الجانب‎ 
وكانت دفاترهم تفتتع «ياسم‎ « LAG ثم مسيحيون‎ Yal أنهم إيطاليون‎ 

الربع وياسم الرب». 

لقد كائت التجارة والرحلة من أنجع الوسائل المعرفية بالآخر, مثلما 
كانت الحرب أيخمنًا وسيلة معرفية ناجعة وفعالة . فقد عرف المسلمون 
«القرتج» من خلال الحرب على نحو ما تكشق مذكرات أسامة ين منقذ , 
وكتابات ابن شداد ٠‏ والأصبهاتى؛ وأيوشامة galg e‏ واصل وغيرهم من 
المؤرحين المسلمين؛ ومظهما تكشف كتايات فوشيه الشارترى ووليم 
الصورى. وجاك دى قيتري ١‏ وغيرهم من الصليبيين الذين عايشرا 
المسلمين عن قرب وعرقوا عنهم قدرا كبيرا من الحقائق. ققد شبكا چاك دى 
فيتري Mia‏ من أن الفرنج تطموا الكقير من همارسات المسلمين الثقافية , 
ونقلوا هنهم مظاهر الرقى والتقدم وهو ما أكدنه كتابات أسامة بن منقذ 
فى GOS‏ الذى يحمل عنوان «الاعتبار». 

حقا كانت الحروي الصليبية حريا مثل OT‏ حرب أشرى: كما أن تلك 
الحروب ألهبت المشاهر العدائية على الجانبين بالقعل. ولكنها كشفت أيضا 
JS‏ من الجانيين أن «الآخر» إتسان: وأنه يحمل من الخصائص والخصال 
الإتسانية الحقيقية ما يجعل التعامل معه أمرًا ممكدًا . ومن المؤكد أن 
المصادر التاريخية لم تسهل كافة مظاهر التفاعل الإنساني بين dalal]‏ 
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ومن المؤكد Lél‏ أن انتقال bhy‏ السكن ١‏ وطرز الملايس؛ وقرائم الطعام 
التى تحدثت عنها علي استحياء المصادر التاريخية التقليدية, كانت بمثابة 
الجزء الظاهر فقط من جيل الجليد. إن الئاس فى حياتهم اليومية لايكونون 
على الدوام أسرى الأفكار والرقى الايديولوجية التى يروجها أبتاء التخة 
الذين يريطون أنفسهم عادة بمصالع الحكم وطموحات ؛ Laily‏ يبحئون عن 
La‏ يتفعيم . ولاشك فى أن ما حدث فى عاطق الحدود والثغور على أطراف 
أيريا والعالم الإسلامى يزيد هذا ويدعمه . 

نقد كان سكان متاطق الحدود بين دار الإسلام» و«العالح المسيهى 
الغريى» مزيجا مختلطا من المسلمين والمسيحييت الأوربيت واأبيزنطيين ؛ 
سواء على الحدود مع الدولة البيزنطية أو على الحدود بين الأتدلس وأورياء 
أو حتى فى المناطق الثى احطها الصليبيون فى المتطقة السربية طوال 
القرفين الثاني عشر والثالث عشر. plaha‏ التاريخة» فى هذه الناطق 
الحدودية نتناقضص بشدة مع «التصورات الايديواوجية: عن دار السلام ودار 
الحرب عن ذاحية Gags‏ التصورات الكاثوليكية لفكرة «العالم المسيحي» من 
ناحية أخرى . يل إن محاولات البابوية قرض الحصار على دولة سلئطين 
المعاليك فشلت للأسباب نقسها عندما وجدت الجمهوريات التجارية 
الإنطالية أن مصاحتها لاسيها بعد الحملة الصليبية الخامسة سنة 51١١م‏ 
لأنها اهتمت كثيرا بالأيديولوجية e‏ ولم تلق YL‏ إلى الظروف التاريخية 
الموضوعية التي حكمت أوريا الغربية أنذاك. 


فقد استمرت عقول Legg]‏ الغربية ننتج «مشروعات» Che‏ العودة الى 
فلسطين والمتطفة Lia Laa pall‏ ولكن المصالح المتبادلة والأرباح المادية 
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حالت دون تحول تلك المشروعات إلى مغامرات عسكرية من ذلك الطراز‎ 
والثالث عشر. فقد فرشت‎ pie GE, عرفته القرون الحادي عشر‎ gäll 
إعادة التظر فى صورة «الآخر» على شوم‎ galat الظروف الجديدة على‎ 
الدعاية التي‎ Ja المعرفة الحقيقية : ولذا قم‎ gud مصالحه الحقيقية وعلى‎ 
كانت شتتج صورة ترضى «الذات» وتشيب «الآخر» وراء ضياب الغيال‎ 
الشرير. ويدأت محاولات معرقة الآهر فى أوريا مئذ القرن السادس عشر‎ 
ومعرفية حقيقية: وكان ذلك واحدا عن أهم‎ Tale تعضى على أسس‎ 

أسباب تهضة أوريا أواخر العصور الوسطى. 

وعلى الجانب المسلم كاتت الأمور تسير فى اتجاه معاكس + وريما 
كانت الحروب الصليبية وتتائجها قد استتنفدت الطاقات الإيداعية فى 
الحضمارة الحريية الإسلامية فى المتطقة العربية على الأقل؛ sii‏ انتقل خط 
المواجهة بين الإساتم والغرب إلى جبهة جديدة يعد أن صارت الدولة 
العتمانية تمثل الإسلام في شرق أوريا ووسطها. وقد اتسمت هذه المرجلة 
الجديدة بخصائص جديدة تستحدق Lulja‏ مستقلة. 


القسم الثالث 


منهوم التسامح بين ثقاشتين : 
أوريا والعالم الإسلامى 


مقد مس 


في هذا القسم الثانى من الكتاب نعالج موضوع صورة الآخر من زاوية 
مختالفة؛ وهي مفهوم التسامح لدى كل من الجائدين . وعلى pyll‏ من أن 
موصطلح التسامح نتاج غريى من حيث dig‏ التاريخية وسياقه 
الاجتماعي؛ فإن المصطلع Gals Jas‏ الثقافية لأسسياب كثيرة يتاقشها هذا 
«paul‏ 

وثمة مصطلحات تفرض تقسها على الخطاب اليومى قى الساحة 
الثقافية على فترات زمنية قد تطول وقد تقصر pags‏ كثرة تكرار مل هذه 
المصطلحات يهد المرء نفسه متسائلاً عن حقيقة المعنى الذى تحمله ؛ أو 
المعتى (وا معانى) التى يقصدها من يستخدمون هذا المصطلح أو ذاك . 
ERRA‏ هذا الموقف Lads!‏ علي الاستخداء الجارى لمصطلع «التسامع», 
هذا المصطلع الذي دخل حياتنا الأثقافية : وقرض نفسه على الخطاب 
الإعلامي والثقافى منذ سنواج قليلة e‏ وتصاعد إيقا ع اسيتخدامه Loins‏ 
جر قى ذلك اليوم من سيتمبر ١١٠5م e‏ ورد الفعل الأمريكى المتوحش 
تجاه العرب والمسامين: ثم العدوان على المراق وأحتلال أراضيه ‏ 

فقد وجد العرب والمسلمون أتفسهم متهمين فى ثقافتيم ودينهم 
ويسلوكهم من جاتب «الآخر: الثاريقى ٠‏ فى Uae Thai‏ تاريخية يما جر 
فى الحادى عشر من سبتمبر ١٠۰م‏ وقد صارت عبارة «الحادي عشر 
من سيتمير» ذاتها بمتابة العفريت الذي يخيف الجميعء دون أن يعرف dad‏ 


ان 
حقيقة هذا العفريت » إذ إن أحدا لايعرف على وجه اليقين ما الذى جرى 
فى يوم «الحادى مشر من سيتميره هذا؛ ولأن أحدا لايعرف ققد اكتفى 
الجميع بالإشارة إلى ما جرى e‏ دين السغول فى تقاصيله ؛ أو مصاولة 
تعريفه ووصفه ١‏ من BLA‏ الإشارة إلى dauki agail‏ > أى «العفريت». ولان 
الحرب والمسلمين - ونحن المصريين متهم يطبيعة الهال - كائوا أول من 
خافوا من u afla‏ ققد وفوا موقف الدقاع عن «التسامح» « ويول 
AT!‏ وظن كشيرون متهم أن المشكلة يمكن حلها يذلك الجيد الإعلامى 
الساذج ٠‏ ونسوا of‏ تتاسوا e‏ أن الموقف من «الآخر» لايتشكل بين غشية 
وضحاياها gis‏ تحت تأثير دعاية طارئة ؛ وإنما ga‏ موققف تم بتاؤه بسيب 
التراكماب الثقاقية عبر الأجيال ٠‏ ويسبب طبيحة التاريخ AGA‏ لكل 
حخسارة علي حدة. 

ومن هنا كان الاهتمام بقضية «التسامع» على أساس تاريخي: وعلى 
أساس إمديولوجىء لتوضسم حقائق المفاهيم والدلالات التى يتضصمنها هذا 
المصطلح ء وقسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول صقيرة » إثثان متها 
يتناولان الإطار النظرى : والآخران بتناولان تموذجين تاريخيين أحدهما 
بنتمى للحضارة القربية الكاثوليكية ‏ مئذ بداية ظهور الكنيسة حتى القرن 
السادس عشرء والثاني ينتمي الحضارة العريية الإسلامية فى عصصر متذ 
دخول الإسلامى حتى العصر العثماتى . وربما تكون الصسفحات القليلة 
التى يضمها هذا الكتاب Gals‏ على مناقشة أكثر اتساما apil‏ 
«التسامب» . 
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فى معتى التسامح 


«التسايم؟» مصصطلم تردد بشكل لاقت للنظر فى الأدبيات السياسية 
خلال السندات الأشخرة . وقد 25 استخدامه قي مجال الحديث عن 
الجوانب الديثية بشكل جاص ١‏ وريما استخدم على استحداء فى الحديث 
عن والحوار» والتعامل مع «الآخر» والقبول بالتعددية السياسية والثقافية 
والاجتماعية Gad‏ 

و«التسسامح» فى اللقة يعنى أن تتغاضى على خطأ ارتكبه آخر, أو 
التساهل فى حقء أو الصبر على إساءة La‏ بيد أن المصطلح اتخذ (slay)‏ 
غير الأيعاد اللضرية وصار يعبر عن موقف SLES‏ / اجتماعى. وفكرة 
«التسامع؛ نفسها gut‏ نابعة من ثقاقة «غير متسامحة:» قى جوهرها . 
كيق ؟! 

تبدو المفارقة واضحة من حيث أن هذا المصطلح ينطوى بالضرورة على 
مقهوم يقول إن هتاك ethar‏ أو دشطيئة» بتبغي التسامع إزاعها . زعي ما 
يشى بدوره إلي أن عن يتادون «بالتسامح» يتطلقون من موقف منحاز يري 
أصحابه agil‏ على حق و «الآخر» على باطل » ولكن الضرورة تفرض عليهم 
التسامح إزاء هذا الآخر لسبب أو لآخر . ويقودتا هذا بالضسرورة إلى 
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التفكير فى أصول هذا المصطل, ؛ الآخيرء ومثأبحه وأبعايه الثقافية‎ 
La إذ إن الصطلح لس مجرد كلعة تحمل معتى‎ ١ والنقسية والاجتماعية‎ 
تعبير عن موقق ثقافى /ر اجتماعى يرى الذات والآشر من متظرر‎ ga وإنما‎ 
دويتسامح » إزاء اختلاف هذا «الآخر» وغيريته . وشو ما بتي‎ « ell 

بأصول ثقافية / اجتماعية غير متسامحة أصلا. 

والتاظر فى تراث الثقافة العربية الإسلامية بوجه عام ١‏ وقي الأدبيات 
السياسية والاجتماعية dogs‏ خاص : لن يجد هذا اللأصطلح مستخدما e‏ 
وإنما سيجد حديئًا عن المحقوق والواجبات. وفى الإدارة المالية والضرائبية 
ستحد Calves‏ مشايها هر «المسامحة» يمعتى إسقاط الضرائي 
المستحقة للدولة نتيجة ظروق طارئة . ولم مسخل المصطلح حياتتا الثقاقية 
سوي فى العقوب الأخيرة متسريًا من ترجمات الأعمال الأوريية والأمريكية 
لينضم إلى قائمة الممصطلحات والمفاهيم التي تتتجها الثقافة الغربية 
وتستيلكها نحن دون وعى ! 

لق قامت العلاقة بين «الأناء ووالآخى»؛ فى الحضيارة Loyal]‏ الإسلامية. 
على أساس أخوة الجتس اليشريى كله من ثاحية:؛ وعلى أسساس حق 
«الآخر» فى الوجود والاختلاق من تاحية أخرى . فمن حق الناس حميعا 
أن يعيشوا كما يشان ۰ وأن يعتنقوا ما يؤمنون يه من ilia‏ بشروط 
أهمها مراعاة حقوق الآخرين وواحباتهم إزاء هؤلاء الآخرين. واملحضارة 
الوحيدة فى تاريغ البشرية التى سمحت «للأآخر» أن يعيش فى رهايها 
ويبد ع ويصل إلى مراتب عليا فى الإدارة الحكومية ١‏ أو فى الحياة العلمية 
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والثقافية والاقتصادية ٠‏ هى الحضارة العربية الإسلامية . قالعلاقة بين 
«الأناه ووالآخر» فى هذه الحضارة علاقة تمايز واختلاف r‏ ولست غلاقة 
تمي وآ اعلام 

وتكمن المفارقة الواضحة في أن الحضارة الغريية التي أقرزت مصطاع 
«التسامع: ليست حضارة دمتسامحة» إزاء الآخر بأى حال من الأحوال ! 
pd‏ حضارة تقوم على فكرة استعلائية مستمدة دينيًا من فكرة «الشعب 
المختار» التى Qi gy‏ المسيهية الغربية (يشقيها الأوريى والأمريكى: أو 
الكاتوليكى واليروتستانتى) ٠‏ عن العهد القديم فى الكتاب المقدسء والذى 
يتحدث عن يتى إسرائيل القساء الذين يزعمون أن الرب اختارهم وميزهم 
على سائر البشر ‏ فقد قالت الكتيسة إن اليهود نقضوا ميثاقهم مع الرب 
حين آتوا المسيع عليه السلام وأنكروه؛ قصار Lol‏ ع المسيح هم شب الله 
المختار الجديد. ثم حدثت تطورات تاريفية (يرويها القصل الثالت من هذه 
الدراسة) جعلت فكرة الاختيار مسخرة فى خدمة الطامع الاستعمارية 
بشكل أو ينجر ١‏ ولاسيما قى تاريخ بريطانيا العظمى والولايات Sash‏ 
الأمريكية. ويمكن تفسير ذلك من خلال دراسة تاريخ تطور المفاهيم الثقافية 
الغريدة حتى Gobi‏ هذه . 

على أية حال فإن glia atl‏ الغريية الكاثوليكية (ثم الكاتوليكية 
البروتستانتية فيما بعد) قد صاغت مفهوم «التسامح*» لحل مشكلات تقافية 
/ اجتماعية أوريية فى أواخر العصور الوسطي: وقي بدابة عصر ag‏ 
بعد أن تفاقمت أزمة الحياة السياسية والثقافية والاجتساعية نتيحة 
الصراع بين الكنيسة الكائوليكية (التى كانت تتحكم فى الحياة الثقافية 
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والفكرية مند Galas‏ العصور الوسطى فى القرن الخامس ال ميلادى» وحتى 
القرئ الخامس هشر علي الأقل) وبين الذين تمردوا على مفاهيم الكنيسة 
الضيقة فى GIS‏ الجوائب العلمية والثقافية والاجتماعية . وقد أدى تزايد 
تجاح معارضي الكتيسة وفشل سياسة محاكم التفتيش إلى تراجع 
الكئيسة ورفع شعار «التسامح» Jal‏ هذه المشكلات ‏ 

ثم خرج مقهوم «التسامع» من هذا الجلد الديني الضميق إلى رحاية 
الحوار الثقافي والسياسي الذى نجم عن التطورات التاريخية الموضوهية 
التى جرت على بلدان أوريا القفريية (ومن الهم أن تلاحظ أن هذه 
التطورات فم تكن تسير على خطوط متوازية قي كل المجالاتء أو بالنسبة 
لكل بلاد (List‏ وصار «التسامح: من شهارات الحياة الفكرية فى يحض 
البلادء ولم يعد ممارسة مسقبولة فى كل هذه الباتد سوى قى القرن 
العشرين. بيد أن أوريا عارست «التسامجه داخل بعض يلداتها فقط؛ alg‏ 
تمارسه تجاه «الآخر» غير الأوريى؛ فقد أثيتت حركة الاستممار مدي 
مركزية الفكر الأوربى عامة والنظرة الاستعلائية تجاه «الآخر» فى 
الممستعمرات يشكل خاص Wiss‏ فعلت الولايات المتحدة الأمريكية متذ 
انعماسها فى الشئون الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. 

وأخيرا ١‏ مع بداية التسعيتيات من القرن العشرين e‏ مار الشعار 
Cay lon‏ بقوة يعدا أثيرت مسالة «صدام الحمضارات» ومسالة «حوار 
الحضارات» SH‏ تشكل القطب المواجه لفهيم التسامح . فبعد سقوط 
الاتحاد السوقيتى وجدت الرأسمالية العالمية نفسها بحاجة إلى «اختراع » 
عدى جدحد بدلا من العدو الأحمر الاتجاد السوقيتى الذى سقط . وفى فثرة 
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ما بعد الحرب الباردة تعالت أصوات فى أمريكا وأيريا ثقرل زاعمة 
والمسلمون قادمون .. المسلمون قادمون » وتظن قطاهات بارزة قى الفرب 
الآوربى والأمريكى أن الإسلام خطر على الحضارة الغربية sous.‏ أجيانا 
أن موققف الغرب تجاه الشيوعية قد تم استتساخه تجاه الإسلام ‏ ووققا U‏ 
براه سطلون غربيون كثيرون LE‏ الإسلام والغرب بسيران على طريق 
الصدام: وغالبًا ما يتم تصوير المواجهة علي أنها صدام حضارات. وقد 
تزعم هذا الثيار «برتارد أويس» الذى كنب محاضرة (نشرت منقحة Dar‏ 
م) بعثران «الأصولية الإسلاصية» e‏ ثم عدل العنوان diay‏ «جذور 
الهياج الإسلامى» » وقد روجت وسائل الاعلام الغريية لهذه المقالة التى 
نشرت فى محلة «إتلانتيك مونتي «Atlantic Monthly‏ . وكان aig‏ 
اكقالة التى كتبها هذا المؤرخ اليهودى الشهير تأثير بالغ على فهم الغرب 
للإسلام والمسئمين المعاصرين وقد استقل التراث المتراكم عن صورة الآخر 
فى الثقافة الأوربية والأمريكية ؛ مشيرا إلى الميراث التأريخى عن صورة 
الآخر. 

وأهم ما يقوله يرتارد لويس هي أن الصيرا ع بين الإسلام والقرب استمر 
أربعة عشر قرنًا من الزمان منذ ظهور الإسلام حتى الآن» ويصور المسلمين 
على أنهم عدوانيون دائمًا « والفرب دقاعي دائمًا . وهو موقف من «الآخر» 
ينطاق من سس منحازة غير متسامصة ويبرر العدوان على هذا الآخر. 

ومن تاحية أخرى؛ يتجاهل باحثون أخرون التراث الاستعماري في 
البائ العريية والإسلامية ؛ ويختزلون التحول فى المواقف الإسلامية تجاه 
الغرب: من الإعجاب والتقليد إلى العداوة والرفض ء وإلى مجرد صدام بين 


4۸ 
حضارتين منفصلتين ومختتلفتين ترفض كل منهما الأخرى . وأوضح الأمثلة 
على هذا وأكثرها استفزارًا يرد قي كتاب صمويل هتتجتون «صمدام 
الحضارات» الذى بعلن أنه بعد انتهاء الحرب الباردة «.. سيحكم الصدام 
بين المضارات الشئون السياسية العالمية, وستكون الخطوط القارقة بين 
الحضارات هى خطوط القتال في المستقيل ... والحرب العالمية القادمة e‏ 

إذا تشيت ستكون Gya‏ بين الحمضمارات...؛. 

هذه الآراء التي راجت مع بدأية تسعنيثيات القرن العشريتن كانت شد 
قكرة «التسامح» تمامًاء وقد عبر فوكوياما عن ذلك التعصب ودعدم 
التسامح» Lasia‏ أعلن فكرته عن GGG‏ التاريخ لأن الرأسمالية cope]‏ 
على الشيوعية ويجب أن تسود العالم. ولم يكن الحديث عن تشكيل النظام 
العالمى الجديد تحت قيادة الولاية المتحدة الأمريكية بعيدا عن هذا السياق. 

رجاعت أحدات الوجوم على برجي نيويودك وسبتى di ell‏ فى 
سبتمير 5001م لتسهم في المزيد من «هياج» القوئ المتشددة التى لاتؤمن 
«بالتسامعه . فقد كانت تلك هى المرة الأولى التى نتوجع فيها أمريكا من 
ضريات عنيقة على أرضها فى تاريخها القصير. وكان «العدو» Gala‏ 
ومعلبا ؛ أى «المسلسون» . وعكست الأحداث التى جرت على أرض الواقع 
كل ما هي مناقض لفهوم «التسامح» وصار العرب والمسلمون جميمًا 
dad‏ للتعصبب و«عدم التسامع: الأمريكي والأمريى. وقد chy‏ أنصار 
تظرية صدام الحضارات فيما جرى في ذلك اليوم من سيتمير دليلاً علي 
صحة رأيهه وصدق تظريتهم . وقالوا يان حديث «الحوار» و«التسامح» 
حديث لامحل له . ونادوا بشن الحرب على «الآخره وتدميره . وريما كان 
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حديث الرئيس الامریکی جورج salts‏ يوش عن «محور الشر» محرد صياغة 
أخرى لأقكار صمويل هنتجتون عن الخطر الإسلامي/ الكوتقوشيوسي 
الذى يتهدد الحضارة القربية علس حد زعمه . إذ إن الدول التى يشيمها 
«محور الشر» المزعوم تضم دولتين إسلاميتين ودولة كوتفوشيوسية. 

على الجانب الآخر أخذ أصحاي فكرة ghall‏ بين المضارات . وعلى 
رأسهم چون أسبوزيتى الباحث الأمريكى الشهير: يدافعون عن وجهة 
نظرهم من متطلق أن فهم «الآخر»؛ و«التسامح» مع اختلافه وغيريتهء يمكن 
أن يخلق Last‏ من الحوار والاعتماد المتيادل الذي يحول دون وقوع مثل 
هذه الأعمال العنيفة . وتقوم فكرة چون اسبوزيتى الأساسية فى كتأيه 
«التهديد الإسلامى : خرافة أم حقيقة» على أساس أن الإسلام Cans fag‏ 
أمام الغرب ولكنه لايشكل تهديدا. ولا كان العرب والمسلمون قد وجدوا 
أنفسهم قجاة فى موقف المتهم العاجز عن الدفا ع عن نقسه دوتما das pm‏ 
أرتكبيا » ولأنهم كاتوا Llani‏ ردود أقعال عصيية ومتعصية من حضارة 
pos‏ أنها تنادی بالتسامح بعدما جرى فى ذلك الیرم من سيتمبر؛ فإنهم 
استخدموا فى أديباتهم مصطلح «التسامح» ضمن مفردات أخرى فى 
خطابهم الڌى اتسم goall‏ والضعف . 

وقد أريقت كميات هائلة من goal!‏ وسوبت أطنان من الورقء وعقدت 
ندوات وحواړات: وجرت مناظرات ومقايلات في شتی صتوف وسائل 
الإعلام العريية والإسلامية حول موضوعات «الحوار» HAV ag‏ 
و#التسامح» ... وما إلى ذلك فى السنوات الأخيرة . وكانت كلها تستجدى 
الحوار والتسامح والفهم من الغرب عامة ومن الولايات Sunil!‏ على تحو 


YA. 
وتسادقت الحكومات فى غسل أيديها من أية علاقة بجماعاث‎ ali 
الإساثم السياسي» وسادت أجهزة الإملام الحكومية نقمة سانحة تدعق‎ 

إلى «التسامع» والجوار مع الغرب الغاضب المتريص ... 
بيد أن متاك مقارقة تدعى إلى الأسى يشأن التسامح والهوار الذى 
تسعى إليه والحكوماجم العريية والإسلامية: ذلك إن هذه الحكوبات تفسيا 
لا «تتسامع» على الإطلاق إزاء القوى السياسية «الأخرى» داخل بلادها 
كما Tela St Gal‏ وجود «الآشر» داخل بلادها ؛ سواء على المستوى 
السباسى أو الثقاقي؛ وتعامله معاملة الخونة والمجرمين. ويمكن تفسير 
ذلك: بطبيعة الحال, من خاط الحقائق التى تحكم علاقات هذه الحكومات 
بشعويها من ناحية: وعلاقاتها يالولايات المتحدة الأمريكية والغرب من 
تاحدة أخري. 
ومن خلال ما عرضصتاه فى الصفحات السابقة تحد أنفسنا plaf‏ موقف 
فكرى صعب . ذلك Gal‏ وجدنا فى السطون الضايقة أن معني مصطلح 
«التسامح» كان عرضة لتقليات عدة ناتجة عن السياقات التى جاء قيها عبر 
العصور التاريخية سواء فى الغرب أو فى البلاد الإسلامية. [Say‏ تجد 
أنفسنا أمام مصطلح يصعب التعامل معه من منظور أحادى: قالتسامح 
ليس مصطلحا دالا على المفاهيم ألديثية وحدها .كما أنه ليس 
مصطلحصًا قاصر؟ على المعارسة السياسية دون غيرها » فضملاً عن أنه 
ليس محصورا فى نطاق الحوار الثقاقي أى التقاعل الاجتماعى فقط؛ af‏ 
مصسطلم محير ومريك شاه فى ذلك شأن العلاقات الإنسانية التي يتتاوليا 
فی مستوياتها المختلفة . ولستا هتا بصدد ألبحث عن تعريف agila palas‏ 
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- على رأى أهل القاسفة- وإنما تحاول رصمد pal‏ ما يحمله هذا المصطاع 
من دلالات ومفاهيم . هذا الموقفه من جاتبنا مستعد شرعيته العلمية من 


أولافما al:‏ من العبت إضاعة الجهد والوقت لتحت تعريف pols‏ ماتع 
مصطلح كانت Gs‏ الأصليةٌ فى سياق Lili‏ مختلفة وظروف تاريخية 
مبايتةء ولأسياب اجتماعية وثقافية لم تمر بها كل المجتمعات الإنسانية» وتم 
نقله إلى مناطق ثقافية مغايرة حكمتها ظروف تاريخية مختلفة: كما أن هذا 
المصطلح لا يحمل dati‏ نقسه بالنسية لكل المجتمعات الإنسانية . وعلى 
الرغم من أن المصطلح : «التسامع» قد دجل الثقافات الأخرى e‏ ومن بيتها 
المناطق الثقافية الغريية والإسلامية ١‏ فإنه حمل دلالات حديدة فرضستها 
المعارسات الفكرية TEAL‏ . وفى ما يعني : يعبارة أشرى: أن اللصطلح 
يحمل دلالات وعفاهيم متعددة بحسب تعدد الجماعات أن المجتمعات 
الإنسائية التى تستخدمه ؛ ويحسب تنوم الأهداف والخايات التى يتقياها 
من يستخدمون هذا المصطلح . 

ثانيهما : إن محاولة فهم السياق الثقافي الذى يستخدم فيه مصطلح 
«التسامح»: يعيد! عن محاولة صياغة التعريف الجامع GU‏ يمكن أن 
يؤدى بنا إلى قهم المزيد من حقائق العلاقات بين المناطق الثقافية Hihat‏ 
بشكل ناريجي موضوعى دون الانزلاق فى مهاوی النظريات والانحيازات 
المسيقة. 


kity‏ هو موشيوع الفصل الثالى 
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Dy وا لخر أو ,فحن » و‎ GS 


«التسامح » موقق من الآخر . وهذا يستدعى يالضرورة محاولة تحديد 
«نحن» فى مقابل «دهم» فپل يمكن الوصول إلى تحديد وتحديد دهم» ؟ إن 
مشكلة الوصدول إلى تحديد واضمح ل «نحن» و «همء تتجسد فى حقيقة أن 
قكرة «الأتاء ودتحن» a‏ الثقافية الاجتماعية : أو الدينية gh c‏ الصرقية ٠‏ أو 
السياسية e‏ هى قى ذاتها التي تنتج فكرة «الآخره» و gaan‏ على نفس 
الأصعدة والستويات . أذ إن الصديث عن «تحن» يستيعي بالضرورة 
الهديث عن «هم» OF‏ دنحن» توجب Sls‏ جود adh‏ 

إن فكرة «التسامح» ترتبط بشكل عضصوى بكيفية فهمنا ل apang again‏ 
؛ للذات والآخر. كيف ترى انفستا T‏ وكيف ترى علاقتتا بالكون sails‏ 
وبالأشياء Jala‏ هذا الكون ؟ كيف نري دورنا فى تاريخ اليشرية ؟ وهل 
ترى تكليفًا إلهيًا لنا في هذا الكرن لصالح اليشرية جمعاء أم Lii‏ 
مختارون لنسمو فوق بقبية البشر؟ هل نرى البشر سواء أم ذرى قروا 
بصنعها المرق ١‏ أو اللونء أو اثدين ؟ وإذا ما تجحتا فى الإجاية على 
بعض هذه الأسلة الحيوية التى تتعلق ب «تحن» فهل يعكن أن نجيب على 
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الأسيئلة التى تتعلق ب «همه ؟ ألا يتوقف هذا على نوع الإجابات المرقيطة ب 
م تحن م ؟ 

oY‏ «ثحن: حاضروت ومعروقون وموحردن (أى هكذا بظن من بطرحون 
هذه الأسئلة ياعتبارهم «نحن» على الأقل)ء Old‏ «همه بالضرورة ALE‏ 
ومجهولون وغير مقهومين si)‏ هكذا يكون الافتراض الأولى على الأقل) . 
فل يمكن تعربف الأنا أو «نحن» وهل يمكن بالتالى تمريف «الاخر» أو 
Tapta‏ 

إن الإجابة على هذا التساؤل المركب مركبة Gard‏ . إذ إن «نحن» يمكن 
أن تكون مطاطة ونسيية إلى أيعد درجة يمكن تخيلها e‏ كما يمكن أن 
تنكمش إلى حدود جماعة عرقية؛ أو مهنية: أو وطنية ء أي Uhd‏ ؛ ويمكن 
تحدث «تحن؛ على أساس أن تكون «نحن» مجرد أسرة أو Hile‏ . كما 
سمكن للحقائق التاريخية والحدود الجغرافية أن تسهم فى تحديد دنحن* . 

ويقدر ما يتسع نطاق «تحن» يقدر ما تتتوع aiig‏ العتاصر التى 
نترك قيها هذه ال «نحن». ومن ناحية أخرى؛ قإن من يمكن اعتبارهم 
«هم» عند مستوى ما من مستويات دنحن» يدخلون بالضرورة داخل دائرة 
«تحن» على مستوى آخر أعلى أو أكثر اتساعا: فهل يمكن أن تقول «تحن: 
المسلمين دون أن يكون هناك وجود آخر داخل هذا النطاق الأعلى ل «نحن: 
المصريين ودتحن» القاهريين . وهلم te‏ 

وغل تكفى «تحن» الدالة على المسلمين للدلالة على كل الشعوب 
الإسلامية دون أن تضم داخلها عددا من «نحن» و «همه فى مستويات 


„al‏ 0 ويغيارة reg peel‏ شل تقتي «تحن» المسلمان عن deag‏ «تحن: العرب 


VAL 
sang غير العرب؟ وهل تلغى «تحن العرب» وجوب «تحن» المأقفين‎ weary 
المرقيين أو القلاحيت مثلا ؟‎ 

هذه الأسئلة : وما يتفرع عنها بالضرورة من أسئلة فرعية أخرى؛ تيدو 
أسئلة يلانهاية » كما أتها تبدى توعا من النسبية العبثية المركزة على الذات 
٠‏ ولكنها ضرورية الرصول إلى حقيقة مكوتات الأنا والآخر من ناحية 
ويكشق علاقة هذا بموضوع التسامع من ناحية أخرى. كما أن هذه 
الأسثلة التى تبدى أسئلة لانهائية تصلح أيضما لمعالجة موضوع «الآخره أو 
Maal‏ : 

إن المكونات والعناصر التى تشكل «نحن» gle‏ «همء كثيرة متعددة من 
ys‏ كما أنها متشايكة ومتداخلة من جهة أخرى. فهناك polis‏ ثقافية 
Lalli)‏ والدين والتاريخ المشتركء» والعادات والتقاليد) ١‏ وهناك عتاصر 
اجتماعية (الطبقة ٠‏ وعلاقات القريى» والجوار » والمشاركة) ؛ كما أن هتاك 
عناصر اقتصمادية (الحرفة أو المهنة أو المستوى الاقتصادى أو علاقات 
العمل) ‏ ويعنى هذا فى التحليل الأخير أن وجود agade‏ و «همه نوع من 
الكينوتة المرنة التى تضيق pan Tig‏ بحسب ما يراد ي هنحن» أل دهمه . 
وليست هذه مجرد فذلكة لفظية ٠‏ وإنما القصمد متها القول بأن البشر 
جميعا يمكن أن يدخلوا فى المستوى الأطى ل «تحن» حين يكون المقصود 
ب دهم» سكان كوكب المريخ أى غيرهم من الكائتات LALARI‏ مثلاً. 

ويستدعى هذا o‏ بالضرورة LR.‏ عن فكرة «تصن» المقلقة المدعصية 
الاستعلائية ٠‏ وطرح الموقف المتشكك فى «هم» لمجرد pH]‏ ويجب هنا 


محاولة تعميق 88 & «نحن: الإتساتيا t‏ نحن البشر. ولبيست شبد لعو الى 


A2 


Uh gc‏ الذات والتخلي عن الجذور والتراث والخصائص المشتركة التي تميز 
أى متحن» عن Lally caan cel‏ هى age‏ لإعلاه شأن الإنسان على 
مصالح دعاة الحرب والصداع خدمة للاستغلال والهيمنة. ومن ناحبة 
أخري. فان التمسك بالخصوصمية الثقافية. أو حتى الحضارية e‏ لايعنى 
رفض الآخرء وإثما يعنى أن قيوله والتسليم باختلافه وغيريته؛ يمكن أن 
peas‏ الى التعاون والاعتماد Jubal!‏ . وصيغة القبول والاعتراف والحوار 
فى ها بعنيه البعض يمصطلح «التسامع». 

هذا الموقف GES‏ / الاجتماعى الذى يقبل «الآخر» ؛ ويقر بحقه قي 
الرجود وفى الاختلاف والتمايزء والذى يرقض الصدام مع هذا «الأخرء 
على Liat‏ الاختلاف ؛ نشا عن التطورات التاريخيةء والتقدم otal‏ 
والتكنواوجىي» وتحسن وسائل المواصلات والاتصال والمعلومات؛ يحيث 
gle‏ أل كوكب الأرض يعرقون عن بعضهم يعهنًا - مهما يعدت 
المساقات - أكثر مما كان سكان المتاطق المذتلفة فى يلد يعينه يعرقونه عن 
بعضيهم عضا منذ نصف قرن مضي - وهذا التقاري هي الذي حفف من 
حدة الفروق بين «نحن» tatag‏ . هذا التواصمل هو الذي جعل AT‏ 
لاييدو «آخر» بالضيط لأن الناس يكتشفوئ بشكل مطرد أن عوامل التقارب 
والاشتراك بيتهم أقوى كديرا وأبقى من موامل الفرقة والشك. وهنا يكون 
«التسامح» بس الأنا و «الآخر» قد تخكلى عن مكانه p gal‏ من اللشاركة 
الإنسانية التى تهتم بمصير الإتسانية جمعاء . 

إن الانقسام الذى حدث فى الغرب الأوربى والأمريكى بشان العدوان 
الأمريكى البريطانى على العراق يكشق عن أن «نحن» لم تعد فى مواجهة 


VA 

دهمه يشكل ula‏ وقاطع . وملى أسس جغرافية أو عرقية كما كانت دائما. 
فقد رأى كثيرون فى أوريا وأمريكا مسن ضمتهم تلك المظاهرات الرشيبة 
غير المسيوقة فى تلك اليلدان أن العدوان الأمريكى- البريطاني على العراق 
ایس صراعًا بين «نحن» أمريكية cdg sgh‏ و «هم» عرب مسلمين يقد ما هو 
عدوان من دهمه أتصار الحرب وأقطاب الرأسمالية العالمية وأصهاب 
الشركات عابرة الجتسيات على «نحن» البشر المدنيين الذين لابريدون 
سوى العيش فى سلاء. إن التداخل والتوإصل والاتصال بين «نحن» و 
«هم» جدل الموقف الأحادى المتغلق تجاه الآخر Waua‏ عبثية لاقيمة لها. 
فيل يمكن أن نسمى هذا الموقق التابع من هحدة again‏ الإنسائية 
«تسامحاه ؟ وهل كانت الجمافير الفاضبة من فجاجة الحدوان والكذب 
الحكومى تتسامح مع العراق الآخر أم كانت تضامتا مع تحن البشر؟ 

قى تقديري أن اللبس فى مفهوم مصطاح «التسامح» والدلالات التي 
يحملها إتما نتج أصلاً عن إساءة ترجمة Bili‏ عن ola‏ الأوريية : 
لاسيما الإنجليزية والقرنسية . وقد أدى هذا الموقف إلى اختيار dal‏ 
معائى اللفظ الأوريى اللفوية دون الافتسام بمدلوله الاصطلاحي الذى 
يكتسب قيعته من الظروف التاريخية التى ظهر فى إطارها ٠‏ 

غفى اللفة Ly yell‏ تشتق Go‏ «تسامم: من الجذ ع الثلاثى «سمحه الذى 
يعثى الجود والعطاء + «والسعاسة و«السماحة» هى المساهلة r‏ وتسامحوا 
يمعنى تنازلوا و«السماحة» يمعنى الكرم والتساهل ... وهكذاء فإن الممعنى 
الأصلى يعنى الكرم والجود كما يعتى التساهل . أما الكلمة الأوريية فهى 
Toleration , Tolerance‏ المشتقة من قعل Tolerate‏ بمعنى يحتمل: أو 


YAY 


دقيل gl e‏ يصير على أو يجين . والكلمة هنا تجمع بين الاحتمال على 
مض والتسامم والقبول على کرد والتحمل ... وهو سا يشى بالتسافل 
زاء شي لابمكن dyad‏ عادة. ويذلك كان استخداء BUN‏ في السبياق 
الثقاقى/ الاجتماعى الأوربى يقصد شيثاء على حين أدت الترجمة العريية 
إلى شئ آخر مختلف. 

ييد أن BA‏ «التسامح: دخل اللقة العريية ليكتسى مفاهيم وعدلولات 
إضافية سرعان ما صارت هى المقاهيم والمدلولات الجوهرية بسبب السياق 
الثقافى/ الاجتساعى الذى تم استخدامه فيه من تاحية؛ ويسبي تأثيرات 
الموروث الثقاقى العربى من ناحية أخري. فقد تخلى اللفظ Lala‏ عن معتاه 
الأوريى وصار له معنى يكاد يكون مضادا tal‏ الكلمة الأوربية: ققد تخلى 
عن معاتي «التحمل» و«الصير على» «القبول ب * إلى معتي asks‏ هى القبول 
بالآخر. وعدم إتكار حقه فى أن يكين« مختلفا» وأن يمارس الاختلاق . 
Laas‏ يكون هذا هى السيب فى أنه استخدم كتير في سياق الحديث عن 
الحريات الدينية- 945 المعنى الأساسي Toleration Tolerance Lakid‏ 
على آية حال — على الرفم من أنه ينيقي أن يستخدم فى مجالات التعددية 
السياسية والحوار الثقاقىء p tilly‏ الاجتماهى . 

على أية حال ء يبقى السؤال مطروها : هل يمكن أن تستمر صيقة 
«الأنا » ودالآخر» ء أو دنحن» ووهم» لتكون هى الصيف الحاكمة فى Gila‏ 
الثقافية / الاجتماعية ؟ وهل plal‏ هذه الصيقة فى علاقات البشر Jaks‏ 
المجتمع الواحد وعلى مستوى اليشرية كلها ؟ إن صيقة «نحن» و tate‏ هى 
التي تستوجب «التسامح alls‏ الغريى؛ ولكن الإدراك المتزايد لأخوة بني 


AA 
دهم‎ g البشر قى أوساط الشعوب ؛ يمكن أن تقسم العالم إلى دتحن؟‎ 
قسمة جديدة لاتقوم على الحدود الجخرافية. أو العرقء أو الروابط الوطنية:‎ 
أو الخصائص الثقافية ؛ وإنما قسمة تقوم علي «تحنء (الشعوب التي تريد‎ 
الحرب) و«هم» أصحاب المصالح الرأسمالية الذين‎ Liig أن تحبا قى ساتم‎ 
يشعلون الحروب لبيع منتجات الأسلحة التى تنتجها مصانعهم ؛ أو‎ 
الاستيلاء على موارد الطاقة اللازعة لصتاعاتهم أو السيطرة على الأسواق‎ 
لحسايهم . هذه القسمة الجديدة بين «تهن» و«هم» أخذت تتشكل وتتصاهد‎ 
رتعير هن نفسها بأشكال مخطقة : فالمظاهرات ضد العولمة: واجتماعات‎ 
متظمة التحارة العالمية ومنتدى داقوس ... وقيرها من أشكال عولمة‎ 
على أن هذه القسمة الجديدة قد‎ pended السيطرة الرأسمالية ؛ فى الدليل‎ 
iby all أخذت تتشكل بشكل متسارع . إذ إن هذه المظاهرات المعادية‎ 
(يمعتنىي سيطرة القوي الرأسمالية على العالم) قد اتدلعت فى معظم أركان‎ 
وحتي داخل أوربا وآلولايات المتحدة الأمريكية لفسها؛ تعبيرا عن‎ Lall 
الذين بمثثون الآحنكارات‎ aan رفض دنحن» التاس العاديين لسيطرة‎ 

الرأسمالية 

ومن pall‏ أن هته القسمة الجديدة بين «تحن» adry‏ لا تتادى 
«بالتسامع» وإثما هى تطالب «بحقوق» . والتاظر فى حضاد cals‏ 
والمؤثمرات والهوارات والكتابات الثى دارت فى الستوات الأخيرة من 
القرن العشرين ١‏ والسنوات الأولى من القرن الصادى والعشرين r‏ حول 
p gidya‏ «نحن » و «هم» أو حوار الحضارات » أو صدام الحضارات ١‏ أو 
«المولة: أو متاهضة العولة... وما إلى ذلك » سوق يكتشف بسهولة أن 


VAS 


قسمة جديدة آخذت تتشكل فى العالم بين agads‏ ودهم؛ بين «الأفا» و 
«الآخر» وأن هذه القسمة الجديدة الآخدذة في التشكل لاتطلب «التسامم» 
بمعناه الأوربى» ولا حصتى بمعناه papell‏ وإنما تطالب بحق «نحن» فى 
مراجهة عدوائية «هم» Sy‏ يبدو هذا كلاما GG. Caste‏ يتيفى توضيهه 
قدر الامكان. 

لم تعد «نحن» gh‏ «الأناء جزئية: مطية:؛ إقليمية ؛ أى حتى تقاقية؛ قى 
Tals‏ «هم» على نفس المستويات الجزئية أو الطية والإقلىمية والثقافية . 
ومن pg Al Gal‏ لم تعد Gl all‏ والتاريخ والموروث الثقاقى تفس قرتها 
الرادعة التى تمنع «تحن» من أن تنقسم على تفسها إزاء «هم» أجنبية . 
فمن Sal!‏ أن جزءا من دنحن» يشكل «تحن: أخري فى مواحية مع 
مخطفة. ققد كان جز من الغرب الأوربي والأمريكي bya mali‏ من 
العالم العريي المسلم في العراق وقلسطين أى أن جزط من «هم» إنضم إلى 
جزء من «نحن». وعلى الجانب الآخر كان هناك جزء من «ثحن: يقق مع 
raa»‏ بحكم مصمالحه السياسية وارتباطاته الرأسمالية. 

إن قسمة p | pons‏ الحضارات» بين دنحن» وشد» تهددت بشکل عدائي 
صارخ يعد أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ حين قال الرئيسي الأمريكى جورج 
ديليويوش إن من ليس معهم مسيكون عدوهم ! لكن الأمريكيين العاددين 
ليسوا جميعا داخلين فى هذه القسمة؛ ذلك أن قطاعات يعتد بها لاترى 
نفسها داخلة قى تطاق وتصن» SIT‏ يتحدث Qin‏ الرئيس الأسريكى . كما 
أن عددا كبيرا من الحكام الذين وضبعوا أتفسهم داخل «نحن» التي 
قصدها الرئيس الأمريكى, لم يكونوا يعبرون عن رأى شعويهم؛ أو قطاعات 
كبيرة متها على الأقل. وقد أدى هذا إلى مفارقة واضحة » إذ انبثقت 


ya. 

Csak‏ عن قسمة صبرا ع الحضارات ٠‏ والحرب » قسمة مقابلة ترى العالم 
موزعا بين الشعوب التى تريد السلام وتتعرض للحرب والعدوان من ناحية 
: وبين الحكام الذين يمثلون المطامع الرأسمالية للشركات العايرة 
الجنسيات من ناحية أخرى . 

وعلى sian‏ المنطقة العربية » وفى داخل كل بلد عربي على ida‏ نجل 
القسمة واضحة بين «تحن» caang‏ . إذ إن إنكار التعددية السياسية على 
مدي السنوات التى تقطى النصف الثاتى من القرن العشرين: تقول إن 
هذاء وكثيرا غيره ٠‏ خلق نوعا من الثقافة السياسمية المرائية المتافقة من 
ناحبةء كما خلق ذوعا من القسمة السياسية العدائية من تاحية ثاتية. 

وعلى المستوى الثقافى / الاجتماعي توارت التعددية الثقافية التى تقوم 
أساسا على الإيمان بالحوار ؛ وصق الآخر فى الوجود والاعثقاد والتعبير 
والممارسة . لقد اختفى «الحرار» فى العالم العريي؛ أو كادء Jilg‏ 
التجريم السياسى «للآخر» المختلف والمعارض إلى الأوساط الثقافية . 
وزادت بشكل مخيف حوادت التلفيق والثزوير والتشهير فى الأوساط 
الثفافية . رنتيجة لهذا اتحسر مفهوم «التسامح» غى تطاق الحديث عن 
الجوانب الدبتية: bel‏ شكرة وجود «تحن» و«هم» على أساس من الاعتراف 
والتعاون المتبادل ٠‏ قلاتؤال يمثابة الأمل الغائب على الصعيد السياسى 
والثقافي والاجتماعى فى بلائنا العريية ls‏ 

فهل يمكن أن نتطلع إلى إقتاع «الآشر» خارج حدودتا Gl‏ ديتسامع» 
معنا علي أساس فكرة الحوار والقبول ATU‏ + ونحن لاتؤمن بهذه الفكرة 
ولاتمارس الحوار والقبول بالآخر دأخل بلادنا؟!! 


۹ 


(Y) 
فى تاريخ عدم التسامح‎ 


تعود جذور «التسامعء الأوريى إلى نزعة «عدم التسامم» التى ميرت 
الحضمارة الأوريية الكاتوليكية منذ بدايتها الأولي. ويتفق الباحثون 
والمؤرخون على أن حضارة أوربا فى الفترة التى تعرف wists‏ الحصور 
الوسطيء» والتى كانت أساسا لحضارة أوريا وثقاقتها الصديتة والمعاصرة : 
قد قامج على دعائم Oo‏ أساسسية؛ أولها الثراث الكلاسيكى الذى احتوى 
على ما خلفته الحضارة الإغريقية القديمة والحضصارة الروماتية. والدعامة 
الثاتية هى المسيحية وما جاءت به من مفاهيم وآفكارء وما أتتجته من 
مؤسسات قادتث أوريا خلال تلك الفثرة lls ٠‏ هذه الدعائم هى الغزوات 
الجرمانية التي جلبت قبائل وشعوب شبه جزيرة اسكنديناوة فی هجرات 
جماعية إلى كافة المناطق الأوريية bkat‏ بشعوب أوربا الثديمة مكرنة 
الشهوب الأوربية المعروفة الآن . 

فى تصصسورى أن بذور عدم التسامح تجاه «الآخر» المختلف ترجع إلى 
موقفه الحضاره الكلاسيكية (يشقيها الإغريقي والروساتى) من e Yis‏ 
ققد استخدم الاغريق القدماء كلمة «البرايرة» barbar- lou i. barbart‏ 
نا الد لالة على الأجتبي + أى بالتحديد للدلالة على من هو مختلف باعتباره 
oul‏ فى مستواه المضاري من الرجل البونائي. وقد ورث الرومان هذه 


VAY 
الكلمة عن الإغريق القدماءء بيد أنهم استخدموا كلمة «اليرايرة» يمدلول‎ 
ومنهم الجرمان الذين‎ PETEN للدلالة على الشعوبي‎ paia الازدراء‎ 
وفدت قبائلهم لتعيش فى مناطق الحدودب الروماتية على أمتداد تهر الراين‎ 

وتهر الداكوب . 

لقد اعتبر الاغريق والرومان «الآخر» من البرابرة طالما أثه يختلف apie‏ 
قى اللغة والعادات والتقاليد والشكل الجسدى» وهي نظرة استعلائية 
لاتحتمل اختلاف «الآخر» وغيريته؛ ولاتقبل به CA‏ : وقد ظل أبناء كل 
البلاد التي غزاها الرومان وحولوها إلى ولايات تتكون منها الإمبراطورية 
الرومانية فى وضع اجتماعي/ سياسى أدتى من الرومان الثين احتكروا 
حقوق الواطئة حتى عصر الإمبراطور كاراكاد (aY VTA Y‏ الذي ملع 
حقوق المواطنة الرومانية تجميع السكان الأحرار قى الإميراطورية. 

هده النظرة التي بررتها مواد القاتون الروعاتي الشهيرء وساندتها 
الفرق العسكرية الرومانية؛ والاستعلام الذي ميز الممارسات الرومانية, 
تسييت فى أن الإمبراطورية الروماتية لم تكن سوى تجميع سطحى 
لجموعات حضارية وعرقية ولغوية متبايتة e‏ ولم تتمكن من إذاية هذه 
العناصر فى بوتقة واحدة بسيب الموقف الرومائى من «الآخر» . وعدم 
التسامع إزاء اختلافه وغيريته . وقد كان هذا السيب من أهم أسباب 
سقوط الإمبراطورية فيما بعد. وقد ورثت الثقافة الأوربية في العصور 
الوسطى ٠‏ والعصور التى ab‏ هذه العنصرية «قير المتسامجة» إزاء 
الآخر. وقد أسهمت اللسيحية الكاثوليكية ؛ التى رأت نفسها وريثة «اشعب 
الله المختار» في ترسيخ هذه النظرة. فكيف كان ذلك ؟ 
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على الرغم من أن المسيحية نفسها فى حقيقتها Tilas‏ محية وسلام: على 
تحوما يتضح من تصوص الأتاجيل الأريعة المعتمدة ٠‏ فإن النزعة 
العنصرية وفكرة شعي الله المخثار التى شكلت الثقافة الأوريية المسيصة 
كانت سيا قويا من أسباب ترسيخ رؤية الذات الأوربية لنفسها باعتبارها 
الذات التى تملك الحقيقة وتنفرب يها !| 

لقد أطلق المسيحيون الأوائل على أنقسهم فى رققة السن الجديد اسم 
اكليزيا pay) ecclesia‏ الكلمة التى استخدمتها الترجمة السبعينية للكتاب 
الملقدس) . وتعنى هذه الكلمة وشعب الله المخقار من ينى OY) Lil pul‏ 
البهود رقضوا المسيح وآمن يه عدد متهم ؛ قصار المؤمتون هم الإكليسيا 
أى أنهم شعب الله المضتار الجديد GY‏ اليهوب فقدوا هذه الصبفة يرفضمهم 
المسيح) Gag.‏ هذه الكلمة اشتقت كلمة «الكئيسة» . وفيما يعد تم فسير 
الكلمة على أنها تعنى جميع المسيهبين فى كل مكان : ولذلك فإن كلمة 
الكتيسة تحمل مستويين من المعنى ؛ المستوي المادى أي المبني الذي 
بمارس فيه المسيحيون عبادتيم : والمستوى المعنوي الذي يشير إلي كافة 
المؤمئين بالمسيحية. 

وقد يلورت الكتيسة الغربية موقفا متعائيًا على سائر الكنائس الأخرى 
انطلاقا من هذا القدر من yasli‏ بالذات ١‏ وعدم الوعى بالآخر. ققد أصرت 
الكتيسة الكاثوليكية الغربية على أن تكون تعاليمها TGS‏ أى عالمية 
نتسم بالاتساق والتوافق قي كل مكان . وقد أدى ذلك ١‏ بطبيعة الحال t‏ 
إلى اعتبار الكنائس الأخري» التى لاتسير حسب التعاليم الكائوليكية . 
كنائس شرطقية أى Wila‏ وخارجة عن صحيح الدين . هذا الموقف» بدوره: 
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أدى إلى خلافات مذهبية كتيرة من تاحية؛ وإلى ترسيغ نزعة العتصرية‎ 
وعدم التسامح فى الثقافة والممارسات الأوربية طوال العصور الوسطي من‎ 

Gali‏ أخرى. 
وريما كانت التطورات التاريخية التى مرت بها الكئيسة المسيحية 
عمومًا » والكنيسة الغريية الكاتوليكية بشكل خاص ١‏ وراء الطابع 
العتصري «غير المتسامح» الى مير مواقف اليابوية والكنيسة الكاثوليكية 

طوال العصبور الوسطى. 

فعندما ظهرت المسيحية لم يعرها الحكام الرومان امتماما has‏ حتى 
القرن التالث الميلاديى: وقد بالغت الأساطير اللاحقة كثيرا فى أعداد 
الشهداء المسيحيين e‏ إذ كان اضطهاد اللسيحيين يجرى على نطاق محلي 
وقليل الحدوث . وكانت الامبراطورية الرومائية «متسامحة» ولم تعترف 
بالمسيحية Gls‏ مشروعة ؛» كما كان المسيحيون يضايقون الدولة حين 
يرفضون ممارسة طقوس عبادة الإمبراطور التى كانت «ديانة دولة» تتطلب 
a hal‏ يمين الولاء للإمبراطور وإقامة الشهائر الإمبراطورية؛ وغلى الرغم من 
هذا لم يتدخل الأياطرة فى الشئون المسيحية إلا قليلاً . 

ولكن هذا الموقق تفير يشكل جذرى فى النصف الثانى من القرن 
الثالث الميلادي؛ ذلك أن تدهور الأجوال الاقتصادية والسياسية فى العالم 
الروساتى أدى إلى صوجات من أعمال العتف ضد المسيحيين قى شتي 
أرجاء الإميراطورية الرومانية المتقلة بالمشكلات . وحين حاول الإمبراطور 
دظديائوس ترميم الإمبراطورية وإجراء إصلاحات شاملة يها Lapa‏ 
أعضماء بلاطه على الكنيسة باعتبارها دولة Jala‏ الدولة يسيب تنظيمها 
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الجيد ومؤسساتها القرية . وعلى مدى عشر سنوات كانت تجرى محاولات 
منظمة لتنفيذ مراسيم الإمبراطبر دقلدياتوس القضاء علي الكتيسة 
المسيحية. وكان ولاة الولايات الشرقية فى الإميراطورية الروماتية ¢ لاسيما 
حكام مصر ويلاد الشام: من أشد المتحممسين اتتقيذ الإجراءات العقابية 
شد المسيحيين . وكان تصيب الأقباط فى مصر كبيرا من هذه المعاناة , 
إن سقط مثيه عدد كبير ضمايا أعمال القثل الجماعى كما لاقوا من 
olin!‏ صتوقًا giy‏ ؛ فقد كانت تقطع أبديهم وأرجلهم ويطقون فى 
p gia‏ التخيل حتى الموت: كما كانو) ياقون إلى الأسوب الجائعة وليس بيد 
أحب منهم سوئ إيرة طويلة لقتال الأسود. وجرت عليهم كوارث ومصائب 
منها: مصادرة أموالهم وممتلكاتهم ومطاردتهم . وقد بلقت الاضطهادات 
الروماتية ضد المسيحبين فى عهد الإمبراطور دقلدياتوس حدا جعل 
الكنيسة القبطية lod‏ تقويمها col)‏ حساب الستين والشهور القيظية 
المعروف الآن) ؛ والذى عرق باسم «تقويم الشهدأ» في سنة يدم حكم 
الإمبراطور دقلديانوس ٤۲۸م‏ . بيد أن كثيرا من حكام الولايات الرومانية 
الاخري لم ينفذوا تطيمات الإمبراطور بنفس الدقة التي نقذها بيا حكام 
obi s‏ مصر والشاءم على مصر والشام. 

ومن ناحية أخرى ؛ كانت المجماعة المسيمهية فى الولايات الشرقية 
للإميراطورية الرومانية كييرة» وريما وصلت إلى عشرين UUL‏ من السكان 
فى هذه الأقاليم التى كانت أرقى حضاريًا وثقافيا » وأكثر ثراء من الغرب 
الأوریی الذى كان ما يزال Giy‏ فى مجمله ‏ ولم تكن نسبة المسيحيين فيه 
as‏ عن د إلى ٠١‏ بالمائة . بل إن روما ١‏ العاصمة الطيدة كانت ما تزال 
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مى معقل الوثنية؛ وريما كان هذا هى السيب فى عدم التواقق المذهدى بين 
أوريا والشرق على الرغم من أنهما Hall Ua‏ المسيحية ٠‏ وقد كشف 
الصراع المذهبى- فيما بعد- عن أن الموروث الثقافي لعب دورًا مهما فى 

فهم كل من الجانبين للعقيدة المسيحية. 

وي المستوى السياسى اعتزل دقلدياتوس عرش الإمبراطورية سئة 
1٠م‏ لأسباب تتعلق بمفاهيمه السياسية وإجراءاته layl‏ واشتعات 
حرب أفلية استمرت عدة سنوات . وفى تلك الأآثتاء بات كل الأطراف 
دركون أنه من المستحيل اقتلاع المؤسسات المسيحية . وأنه من الاقضل 
«التسامع» Yas‏ . وإذ لم تستطع الإميراطورية القضاء على الكتيسة؛ تعين 
عليها أن تتعايش معهاء iy‏ سنة ١١٣م‏ أعلن إميراطور الشرق والغرب 
ميدأ «حرية العقيدة» فيما عرف ياسم «مرسوم age‏ . ققد طلب 
الإميراطور قنسطنطين الكيير وشريكه لتكيفيوس من حاكم الشرقء فى 
خطاب مشترك e‏ أن يكف عن مطاردة المسيحيين e‏ وأن يعيد etal)‏ 
ممتلكاتهم المصادرة ... وما إلى ذلك . 

Lily‏ كانت الأسباب التى حعلت قتسطتطين يتخذ هذا الموقف قالثابت 
أنه هن الذي جحل المسيمية تنتصمر ثم تصبح الديانة الرسمية للامبراطورية 
الرومانية في قضين عقود قليلة (سينة (AYAS‏ فى عهد الإمسراطور 
تيودوسيوس الكبير. 

هذه التطورات أدت إلى نتائج أخرى غاية فى الأهمية بالنسبة لوضوع 
الدراسية أى «التسامحه فقد عائي المسيحيون من «غدم التسامع» على gad‏ 
ما ذكرناء ولكن هذه المعاناة لم تظلق تراثا مشتركًا بين المسيحيين 
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القسرقين والمسحيين الأوريدين (الذين لم يكن أكترهم قد دخل قى الديانة 
الجديدة حتي ذلك الحين) لأن وطأة الاضطهاد فى الشرق كانت أعنق منها 
قى الفرب» ولأن الموروث الثقافى Both‏ الموض الشرقى للبحر المتوسط 
كان يخطف بالضرورة هن الموروث ااثقافى للغرب الريفي الذي ظل على 
وثنيته حتى ذلك yall‏ تقريبا (فكلمة ونی مشتقة من کلم ريفى Pag-‏ 
Qos (anus‏ صارت المسيحية ديانة كل الأورييين لم يكن المسيميون 
الجدد قد شاركوا المسيحيين القدامى تراث الاضطهاد . ومن تاحية أخرى 
قان توقف الثالوث المقدس (الأب والابن والروح القدس)ء وطبيعة المسيع 
الذى يعتقب الملسيحيرن أته «إله» تجسد بشرا بإرادت: ورضى eal‏ 
بالصلب اكى يخلّص اليش من ذتويهم وآثاههم . ويدأت الآراء Lab ati‏ 
حول هذا الموضوع نثير المتازعات الستية التى باتت تهدد بتمزيق وحدة 
الكتيسة . إذ لم تكن هناك سلطة كنسية Lule‏ يمكنها أن تحدد ملامح 
العقيدة حتى ذلك المين. وكان كل أسقف يقرر هذه المسائل بالشكل الذى 
ينوافق مع مصلحة أسقفيته . وقد أدي هذا الموقف إلى ظهور الحاجة إلى 
مجلس pS‏ يضم كل أساقفة الإمبراطورية لمتاقشة هذه الأمور pigg‏ ما 
يناسبها من حلول . وكان مجمع نيقية الذى تم عقده ستة هلالام أول 
المجامع الكنسية العامة برئاسة الإمبراطور ‏ وقد تجح بشكل موقت فى 
فرض معادلة مذهبيةء حول طبيعة المسيح والعلاقة بين أطراف التالوث 
المقدس تخضع لها كل القرق الدينية المأهبية . 

وكان اشتراك الغرب الأوريى فى هذه المناقشات محدودا ومحكوما 
بحقائق التاريخ الأوريى آنذاك. ققد كان الغرب Ged‏ وجاهلاً إلى حد بعيد 
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بعد أن قضت الكتيسة على بقايا العلم الكلاسيكي فى غرب أوريا . ويدا 
الأمر فى تظر أبتاء الغرب الاوردى المسيحيين كما لو أن Call‏ 
الشرقيين كانوا يحاولون أن يحسوا Bad‏ لايمكن تصديده i‏ أى ثالوث الأب 
والابن والروح القدس- ويدلاً من هذا ركز المسيحيون الغرييون اهتمامهم 
على المشكلات الحمليةء مثل زعامة المجتمع وإدارة الكفيسة ٠‏ ودور اليايوية 
فى العلاقة بين الرب والإنسان . 

ويبتما كانت الإمبراطورية الرومانية في الغرب تتدهور فى القرن 
الخامس ال ميلادى؛ بدأ أهتمام التاس فى القرب الأوريى يتحول بالتدريج 
صوب المؤسسة الوحيدة التى كان يمكنها أن توفر لهم قدرا من الوحدة 
وتتولى القيادة فى الشئون الدينية وفى مجال التعليم: أي كنيسة روما 
حيت كان أسقفها يملا الفراغ السياسى الناجم عن سقرط السلطة 
الإميراطورية فى pall‏ سنة الاثم. ثم تحول اقب أسقف روما إلى LLH‏ 
فى أوائل المعصور الوسطي. وكان البايا gal‏ الكبين (-215-55م) هى 
صاحب التظربة التي قامت عليها البابوية فى العصور الوسطى: وتقوم 
شزه التظرية على ما يسمى «الذهب اليطرسى» نسية إلى بطرس الذى 
ينسب الكاثوليك إليه تأسيس كئيسة begs‏ ويقوم المذهب البطرسيى على 
أساس التقسير Sol SIS‏ للظلمات المنسوية الى المسيح هو يخاطي 
حواربية حسيما وردت قی إتجيل متى ١5 : AA)‏ -ذا١)‏ : 

«قال لهم وأثتم من تقولون إتى أنا ‏ شأجاب سمعان بطرس وقال أنت 
هو gesalf‏ ابن الله الحى؛ فأجاب يسوع وقال له : طويي لك يا سمعان ين 
يوناء ‏ إن Laat‏ ودمًا لم يعان لك لكن أبي الذي في السموات؛ وأنا Jii‏ 
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لك أيضا أنت بطرس» وعلى هذه الصخرة أيتى كنيستي؛ وأبواب الجحيم 
لن تقوى علييها؛ وأعطيك مفاتيح ملكوث السموات ء قكل ما تريطة على 
الأرض يكون مريوطا فى السماء ٠‏ وكل ما تطه على الأرض يكون محرلا 
فى السماءعة. 

وتختلف تفسيرات هذا التص بين الذاهب المسيحية اختلاقا كبير!؛ لكن 
المذهب اليطرسى ٠‏ الذى قامت عليه النظرية البابوية قى أوربا الكاتوليكية, 
يزعم أن المسيح كان يقصد أن يكون بطرس؛ ومن يخلفه على كرسي 
أسقفية روماء رئيبمًا للكنيسة بأسرها e‏ أى لكل المسيحيين: وهكذا يكون 
أسقف روما هى الوحيد الذى يمك مفاتيح ملكوت السموات والأرض i‏ 
وهو وحده ذائب المسيح على الأرض. وهو ما يؤدى بالضرورة إلى رقض 
كل المذاهب الأخرى e‏ وإدانة كافة الكنائس التى لاتتصاع لهذه الزعامة 
القسرية . Ulag‏ أن كتيسة روما تتحدث باسم اثرب؛ وطالما أن أسقفها 
(أى البابا) هى تائب المسيح على الأرض, فإن الحقيقة والحق معه. وكل من 
لايدين له بالطاعة مهرطق + أي منشق وخارج على pana‏ الإيمان! 

ولايمكن لمثل هذه النظرية أن تنسح مجالا للتسامح . وكان «غدم 
التسامع» هى gall‏ مين سياسة الكنيسة الكاثوليكية وتصرفاتها طوال فترة 
المصور الوسطى- ly‏ وجدت الكنيسة الغريية فى المذهب البطرسي 
والتظرية البابوية المثل الأعلى الذى يحفزها إلي أن تحل محل الإمبراطورية 
تى سقطت فى القرب QU‏ اليابوية سارعت إليسد الفراغ السياسي, 
وصارت فى المؤسسة التى تمركزت حولها الحضارة الخربية . وكانت روح 
الاستعلاء والعنصيرية من أهم أسياب روح وعدم التسامع» والاعتراف 
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بالآخر التي ميزت أوريا طوال العصور الوسطى. وقد أكدت ظروف أوريا‎ 
التاريخية هذه الزعامة الكنسية: إذ لم يكن معكنا أن تأتى القيادات التى‎ 
كان المجتمم القريى: بدا اتسم يه من الفوضى والاضطراب قى القرن‎ 
في أشد الحاجة إليها إلا من داخل الكتيسة . ققد كانت‎ ٠ السادس‎ 
الكنيسة الكاثوليكية هى التي تضم جميع الرجال المتعلمين فى أوريا‎ 
كما كاتت هى أقوى مؤسسات العصر. ويرى كشر من المؤرشين أن‎ efi 
الفضل فى بقاء الكتيسة الكاتوليكية: والحضارة الفريية  إنما يرجع إلى‎ 
الرهفيان والبايوية » قمنهما خرجت قيادات المجتمع الأوربى التى توت‎ 
شرحت القيادات‎ Laging « أسور الفعليم والتنظيم والتطور الاجتماعى‎ 
على‎ gl الإدارية والسياسية التى عملت فى بلاط الملوك وقى البلاط‎ 
حد سواء.‎ 
أن يبدى أولئك الرفبان‎ e ولايمكن أن نتوقع ؛ كما أنه لايجب أن نتوقع‎ 
فما بالا‎ e أى قدر من :التسامع» إزاء من يختلف مهيم فى الرأى والرؤية‎ 
أو عرقياء أو ينتمى لمنطقة ثقافية‎ ٠ Gips بموقفهم من «الآخر» الى يختلف‎ 
HT خرص‎ 
لقد تمثلت نتيجة هذا فى عدة صراعات خاضبتها اليابوية والكنيسة‎ 
سواء خارج نطاق أوربا الكاثوليكية أو داخلها:‎ AY! الكاثوليكية ضد‎ 
وكان أول نرا ع من هذا النوع هى النزاع الى خاضته قد الإمبراطورية‎ 
الييرتطية بسيب مشكلة الأيقوتات؛ فقد حرم الإميراطور البيزتطي ليو‎ 
الأيسورى» (۷١۷-۷٤۷م) استخدام الصور وغيرها من المواد الفنية (التى‎ 
. تعرف بالأيقونات ) باعتبارها مظاهر وثثية وعيادة أصناح قى الگتائس‎ 


rey 


واستمر الصراع حول هذه المسالة قراية كرنين من الزمان. وقد رقض 
البايا الروماتى قبول هذا الأمرء باعتيارة صناحي gall‏ الأوحد فى هذه 
المسائل ‏ 

وفى القرن العاشر كان التداخل بين الكئيسة ecclesia‏ والعالم MUN-‏ 
dus‏ قد بلغ مداه ولكن التمايز بينهما كان يدفع الآمور صو نزاع آخر 
أشد Sgt ped‏ . فمنذ القرن التاسع كان هناك اتجاه متصاع لدى الكتاب 
الكتسيين لاعتبار الكنيسة مؤسسة تحتضن catball‏ وفى القرن الحادى 
عشر باتت هذه النظرية هى القاسم المشترك في كتايات رجال الكئيسة: 
ومن ثم كانوا يروت أن الممالك والإمبراطوريات ليست كيانات خارج غن 
تطاق الكتيسة الكاتوليكية ١‏ وإنما هى داخل فى حدودها العالمية. هذه 
النظربة UL‏ باستيعاي المملكة السيوية داخل المملكة الروحية كانت 
اسلبامًا للعلاقة القائمة بين الكنيسة والدولة فى القرن العاشر والتصف 
الأول من القرن الحادي عشر فعلا من تاحية؛ ومن ناحية أخرى كانت 
تأكيدا على روح الاستعلاه وعدم التسامح التي حكنت ثقافة أوريا طوال 
تلك الفصون 

وقد أدى هذا الموقف إلى اندلاع المواجهة التى استمرت Maple‏ بين 
الكئيسة والدولة فى أوريا » ففى سنة ٠١١‏ كان الإمبراطور الألماتي هو 
أقوى حاكم في أورياء ومع هذا فإن البايا «حريجوري السايع» - الذى 
غرف باسم «الشيطان المقدس» - لم يتور ع عن الصدام taa‏ حول مسالة 


«السمو اليايوي؟ ١‏ أي أن اليابا هي الذى يسمى قوق جميع الحكام. وعرف 


Yr 
هذا التزا م الذى استصر حوالى خمسين سنة هند المؤرخين باسم «النزاع‎ 
على التقليد العلماتي». ومهما كانت تتائج هذا الصراع » قإنه كان تعبير‎ 
عن روح «عدم التسامع» تجاه والآشره ومحاولة سصقه . ويبدى أن‎ Cala 
العرب الطويلة والمتازعات الشرسة بين الكنئيسة والدولة قد خلقت نوما من‎ 
الكراهية ضد الآشر » كما أنها أتاحت الفرصة لتلهور ثيارات ثقافية‎ 
جديدة حققت قدر هائلاً من التقدم في الفنسفة والقانون والادب والقن فى‎ 
كل من فرتسا وإبطالياء وكان على الكنيسة أن تواجه هذا التحدى الجديد.‎ 
وكانت الحروب الصليبية » التى دعت إليها الكنيسة وقادتها فى‎ 
أكبر تعبير عن كراهية والآخر» و#عدم‎ pate أخريات القرن الحادى‎ 
فى تاريخ الحضارة الغربية الكاثوليكية (مظما كانت‎ a التسام» إزاء»‎ 
حركة الاستعمار القديم: والجديدء تعبيرًا عن الروح تفسها فى العصور‎ 
الحديثة وفئ أيامنا هذه ). ققد كانت الحروب الصليبية مشروعا كنسيًا‎ 
وبابويا على الرغم من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكيري‎ 
إذ كانت البابوية ترى قى الحملة‎ e التي أدت إلى شن هذه الحروب‎ 
, الصليبية أداة لتوجيد العالم المسيحي تحب راية الكنيسة الكاتوليكية‎ 
وأتها ستزيد من هيبة البابوية والكتيسة فى مواجهة الإمبراطورية؛ فضلا‎ 
عن أن الحملة الصليبية يمكن أن تنهى ذلك الانشقاق بين الكئيسة الشرقة‎ 
Yal والكئيسة الغربية لصالح الأخيرة. ولكن «الحملة الصليبية» كانت‎ 
أهم الأسلحة في ترسانة «عدم التساممء البابوية؛ إذ لم يقتصر‎ Goals 
, استخدام هذا السلاح شد المسلمين ؛ وإتما استخدم شد الكاتونيك‎ 

وضد غيرهم من المسيحبين الرافضين لسيطرة الكنيسة فى أوريا . 


1.۳ 


وقد آشرتا فى القسم الأول من هذا الكتاب إلى أن الحروب الصمليبية 
كانت نتاجا للهياج الهيستيرى ضد الآخر الخارجي » كما أنها استخدمت 
ضد الآخر الداخلى بقدر كيين من الضراوة واليحشية مما ظهر فى 
الصليبية الألبيجنسية وغيرها . 

لقد آدت قيادة الكنيسة الكاتوليكية Gos?‏ إلى احتكار التعليم والفكر 
حتى القرن الثانى عشر على أقل تقديرء كما أدت إلى سيادة الفاهيع 
الضيقة التى أنكرت حق الاختلاف. وحاريت كل ما لم يكن متسقًا مع 
كعات الكثاب المقدس gfe‏ تفسيراته الضيقة التي قال بها رجال الكنيسة . 
ومن ناحية أخرى « أدي تسلط البابوية وعدم تسامحها إلى تململ الققوى 
الاجتماعية فى أوريا من سيطرة الكنيسة. وظهرت blasi‏ من «التدين 
الشعبي» الراقض لسلطة الكقيسة ورجالها e‏ وتجلى ذلك فى تزعة معاداة 
رجال الدين التى لم ثلبث أن تحولت إلى ثيار معاد تلكتيسة تفسهاء Jagg‏ 
تهاية الترن الحادى عشر كان الاتجاه المتصاعد قى المجتمم الأرربى هو 
الاستغتاء عن الخدمات التعليمية والسياسية: يل والدينية ؛ التى كان 
الرهيان يقدمونها للمجتمع. ومن تاحية أخرى: كان !إعداء ضد رجال 
الكنيسة الكاثوليكة ومعاداة السلطة الكنسية يهددان مركز الكنيسة 
التقليدى قي المجتمع الأوربى قى العصور الوسطي خلال النصف الثاثى 
من القرن الثانى عشر ١‏ مما أجبر الكنيسة على خوض صرا ع يائس فى 
القرن التالت عشر لاستعادة زعامتها. ومع كل عقد كان يعضى من القرن 
الثاني عشرء كان التقد يتنهال بضراوة على ممارسات الكتيسة. وفى Alai‏ 


£ 
هذا القرن شاع بين الشعراء Lilley‏ الجامعات VSL‏ , وكتاب البلاط 
الملكى: تاليف المجائيات التى تسين رجال الكنيسة الكاتوليكية يالطمع 
والفساك Lal.‏ قصص يوكاشيى fat Ya AYYY) Boccaccio‏ التى 
ذاعت فى القرن الرابع عشر ١‏ ققد صورت القسيس في صورة الرجل 
العييط الجاهل؛ الشهواتى:؛ الخليع. 

كذلك؛ وقفت البورجرازية الثاشئة فى أوريا موا عدائيًا من الكنيسة؛ 
فقد كان الثاجر gf‏ الحرفى فى القرن الثانى عشرء يشعر بمهنته أو 
حرفته شعور) قويًا بالضضرورة ۔ فقد كان يعرف أن عليه أن يجتهد لتحقيق 
ما يجنيه الفقر والتعاسة e‏ وهى poll‏ اأذى كان يجله يشعر بالغيرة إزاء 
النبلاء ورجال الكنيسة التين لم يكونوا مضطرين إلى الامتماد على 
جهودهم الذاتية ويحيشون على جهد الفلاحين فى إقطاعاتيم. لقد كان هذا 
البورجوازى فى الحصور الوسطى لايعرف والتسامح» مشاقيا ؛ كما كان 
يميل إلى الحكم على الآخرين بمقاييس حياته هو. وكان من رأيه أنه يجل 
على رجل الكتيسة أن يعمل من أجل كسب عيشه: Gly‏ لايهب أن يتمتع 
القسيس يسلطة المنصب الكنسي وامتيازاته ما لم يكن جديرا حًا يبهذا 
المنصب من حيث صفاته الأخلاقية وسلوكه تجاه المجتمع. ركان هذا من 
أسياب سخط البورجوازية على الكئيسة. 

وكانت غلطة اليابوية فى القرئ الثاني عشر أتها لم تكيف تفسها 
بالسرعة والحيوية اللازمة مع اانتائج بعيدة المدى التى أفرزها التغير 
الاجتماعي- بل إنها ظلت متمسكة يموقف عدم التسامح على نحو La‏ ظهر 


T- 
حركة دينية لهرت فى جنوب شرق فرنسا وهي الحركة المعروقة‎ alat متها‎ 
قد هذه الحركة‎ bula ian دعت اليابوية إلى شن‎ sai باسم الألبيجسية‎ 
أدت فى النهابة إلى ندمير الجنوب الفرنسى. بسبب اليحشية والضراوة‎ 
. التى تصرف يها الصليبيون قي هذا الإقليم الذى كان مزدهرا وراقيا‎ 
لقد توات الكنيسة الكاتولبكية زمام الأعور فى أوريا الغربية متذ القرن‎ 
» الرابع حتي القرن الخامس عشرء وعصر النهضية الأوريبة على أقل تقدير‎ 
إذ تهين على أساققة روما أن يعلأوا الفراع السياسى الناجم عن انهيار‎ 
السلطة الدنيوية يعد سقوط الإمبراطورية الرومانية القربية فى روما سنة‎ 
ممالك جرمانية على بقام شتى فى آوريا‎ Sac لا م. وعلى الرغم من قيام‎ 
قإن البابوبة ظلت نمارس حق تتصميب الملوك ومسيحهم بالزيت‎ ١ الغربية‎ 
المقدس: كما ظل البابوات: على الرغم من قسادهم ؛ يزعمون أنهم تواب‎ 
الرب على الأرض. وقد استعر هذا الوضع حتى انفجر الصرأ ع السياسى‎ 
: على زعامة أوريا بين اليابا جريجورى السايع والإمبراطون هتري الرايم‎ 
على نهو ما أشرنا قى الصفحات السسايقة.‎ 
ونخلص مت هذا المرض الذى أهتم بالخطوط العريضة للتطورات‎ 
التاريخية التى جرت على الصعيد الاجتماعى والثقافى إلى أن «عدم‎ 
التسامح» كان هو الموقف الذى مين الصرا ع بين الكنيسة والدولة فى أوريا‎ 
العصور الوسطيى. وكان سلاح «الحرمان اليابيي» الذي استؤيمه البابا‎ 
جريجوري السابع يتجاح قى صعراع على السدادة صد فترى الرابع هو‎ 
أقويى الأسلحة فى الترسانة البابوية . وقد رفضت الكتيسة . ياستعلاء‎ 


۲.٦ 
واضع وغطرسة ملموسة: أى اختلاف معها سواء على المستوى السياسى‎ 
أو الفكرى. وقد أدى هذا الموقف - بطبيعة الجال- إلى ردود فعل‎ 
فاتتشرت المذاهب المعادية نسلطة رجال‎ ١ معاكسة على الجائي الآخر‎ 
الكتيسة والتى تصولت بسرعة إلى معاداة للكنيسة نقسها حسيما أشرنا‎ 
من قيل. وانتشرت موجات التدين الشهبى النزق الذى يهتم يالمظهر دون‎ 
أن يهتم بجوفر الأمور؛ وصان التعصب ورفض «الآخر» أريج الحياة فى‎ 

المجتمعات الأزريية. 

ومن ناحية أخرى « شهدت أوريا منذ القرن الثاني عشر فصاعداء نوعا 
من القلق الفكرى والثقافى نجم عن اكتشاف الأورييين أنهم يعيشون فى 
منطقة متخلفة قياس إلى الدولة البيزتطية التى كانت هى القوة المسيمية 
الكيرى قى شرق ورياء وقياسا إلى المسلمين الثين (GUS‏ هم الجار 
المتقدم: القوى المخيف لأوريا . وقد كان احتكاك أوريا بأولئك وهؤلاء عن 
طريق التجارة : والحروي الصليببة : والتقاعل الثقافى: ويدأتٍ تسرب إلى 
أورياً موجات من الفكر الأرسطى هبر الترجمات العريية gaillig‏ 
والتعليقات والإضاقات التى وضعها الفلاسفة المسلمون وعلى رأسهم أبن 
رشك - وتميؤت ألثقافة الأآوربية منذ القرن الثاتى عشر بالتقاؤل والإقدام 
الذى تجلى فى محاوئة حل المشكلات التى يراجهها المجتمع الأوربى على 
أسس عقلاتية. كذلك خرج التعليم والفكر الراقى في آورپا من نطاق 
Lay]‏ الضيق باللاهوت والأداب إلى رحابة الافتمام يتحسين البنيان 
الاجتماعى والسياسي آتذاك. 


Y.Y 


ويحلول VV. ٠ Gu‏ كانت زعامة الكنيسة الكاتوليكية للمجتمع القريى 
قى مجالات التهليم والتدين والسلطة؛ تتعرض للتحدى هن جانب قوي 
كثيرة فى اللجتمع الأوربى؛ وهی المجالات التى نمت ونقدمت فيها التيارات 
المتاهضة للكتيسة خلال !أقرن الثانى عضر نفمسه: وتمثل هذا التحدى 
الزعامة الكنسية فى مجالات الفلسفة والعلم الأرسطى أكثر من yk‏ بيد 
أن الكتيسة لم تقف ساكنة إزاء هذا التحدي» كما أنها لم تحاول أن تحفهم 
مواقف القوي المتاهضة لها إزاء الوضع الجديد فى أوريا وظلت سادرة فى 
موققها القائم على «عدم التسامح». 

وتمثلت النتيجة فى مؤيد من التدهور في السلطة الكنسية؛ فقد بدأ 
تطوير مؤسسمات وسلطات جديدة كانت تمثل تحديا قويا لسلطة الكتيسة 
الكانوليكية؛ ومع GL gs‏ السنوات العشر الأولى من القرن الخامس مشر 
pe stall‏ كانت سلطة الكنيسة قد اتحسرت تماما فى كل من اتجلترا 
وفرنسا بحيث وققت البايوية عاجزة عن قحل أى شئ إزاء ذه التطورات؛ 
وأخفتت فى وقفها . كما أن الفضائح والإخفاقات التي حاقت بالقيادة 
الكنسية فى ذلك epatl‏ خلقت الفرصة لموجة جارفة من موهات الحداء 
لرجال الكنيسة الكاتوليكية سرعان ما تحولت إلى حركة slulal‏ سلطة 
الكنيسة مما حدث في القرئ الثاني عشر قبل قرنين من اأزمان ء بيد أن 
الانشقاق على الكنيسة (اليرطقة) فى القرن الرايع عشر والقرن الخامس 
عشر وجد أقدر من يداقع عنه من أفضل المفكرين فى الجامعات الأوربية. 


وتفكك alle‏ العصور الوسطى فى أوريا بسيب «عدم التسامح» الذى 


Y-A 
الفردية‎ pats ريسته البابوية والكنيسمة الكاتوليكية إزاء «الآخر» ء وتم‎ 
ذلك المذهب الخطير القائل بأن السلطة الدينية ينيغي أن‎ Jetis الدينية‎ 
تكون داخل الضمير القردى لكل إتسان . وكان هذا فى الواقع هدمًا‎ 
وتمهيدا لظهور البروتستانت من ناحية‎ al الكتيسة الكاثرليكية من‎ 
وكان جون ویکلف (۱۳۲۰-٤۱۳۸م) الذى كان أستاذ! باردًا من‎ egati 
أسماتذة اللاهوت في أوكسقورد من أهم من روجوا لهده الفكرة . وقد كانت‎ 
أفكار ويف هي الأفكار التى طرريحها مارتن لوش قى القرن السادس‎ 
عشر. وقد قامت ثورة الإصاتح الديتى قي القرن السادس عشر لتنهى‎ 
زعامتهم‎ yall أحتكار رجال الدين الكاوليك للزعامة الدينية, مثلما أنهت‎ 

السياسية؛ وأنهت الجامعات زعامتهم الفكرية. 

وعد بداية القرن السادس عشر كان هتاك شعور واسم التطاق بأن 
التظام الاجتماعي يتطلب خضو ع كافة الطيقات والمطوائق , والهيثات 
لسيادة القانون المطلقة. ومن ناحية أخرى سادت قيم جديدة ali‏ طبيعة 
دنيوية فى الأوساط الاجتماعية؛ فقد كان الفرد يقوم بواحباته الدينية دون 
أن يرتبط ذلك بالمؤسسة الدينية وكان معيار اتتساب المرء إلى الصقوة هو 
تعليمه وسلوكه وأسلويه . وكان ظهور هذه الأخلاقيات الدنيوية مؤْشر! على 
تدهور Gale‏ اليايوية » وكان هذا يعتى فى التحليل الأخير «ذيول» موقف 
«عدع التسامع» الذى ميز العصبور الوسطي؛ وصار «التسامم» Lal]‏ 
اجتماعية / ثفافية ضرورية alid‏ المجتمعات الأوريية وتطورها iia‏ عصر 
Lal‏ 


T. 


)+( 
التموذ OF‏ المصرى 


هتاك أدلة عديدة تشير إلى أن مصرء يسبب ظروفها الجغرافية وطييعة 
التطورات التاريشية التى جرت عليهاء كانت أرضنًا للتسامح . ووالتسام 
هتا يمعنى قبول دالآخر» على الأرض المصرية واستيعابه دأخل التسيج 
الاجتماعي والثقافى المصرى المتجاتس . إذ إن هؤلاء الزرا ع الذين شادوا 
حشبارة من آقدم حضارات الإتسان ؛ قد أدركوا أن التعاون والاعتماد 
المتيادل هو الصيقة المتلى للحياة فى مجتمع يتشد لنفسه ؛ مكاتا متميرا 
بين المجتمعات الإنسائية ؛ فد قرض تهر التيل proces‏ الحياة الأساسى فى 
مصرء نوعا من ضبط الناس فى صيغة تعاونية تتطليها الحياة فى الشطر 
المصرى من واد النيل الذي كانت الزراعة قواعها وأساسها . وتتسم 
الطبيعة المصرية بقدر كبير من الاتساق والوحدة تركت تأثيراتها الواضحة 
على كل من سكن هذا البلد. طوال عصوره التاريخية. 

قالحياة المصرية تقوم ؛ بالقىرورة : على التتاغم والانسجام والتوافق 
بين سكان وادى الٽيل الذي يشبه في شطره المصري؛ من أسوان إلى 
سواحل البحر المتوسط r‏ شارعا ممتدا تتوقر فيه أسباب الحياة من خلال 
نهر التيل الذي يشق هذا الشار ع المثخيل بطوله من الجنوب إلى الشمال , 


YA. 
أن بتنفصل سكان جزء من هذا الشارع المتخيل عن بقية‎ Esa ولم يكن‎ 
سكانه. ومن هنا جاءت المركزية السياسية التي تجسدت في أقدم حكومة‎ 
في العالم ؛ واتعكست على المجتمع فى نوع من الوحدة الاجتماعية‎ 
والثقافية لائهد لها مثيلاً فى أى بقعة أخرى مت كوكب الأرض. ويبذا كان‎ 
قبول «الآخره أول درس حشاري تعلمه المصريون . وقد أدى هذا » من‎ 
إلى أن يذوب كل القادمين إلى مصر فى هذا المجتمم‎ ١ تاحية أخرى‎ 

ويصيروا جزم من الكل المصرى يعد جيل أو جيلين . 

ولم تستطع القرى الخارجية التى أحثلت مصر عير عصور تاريخها 
الطويل أن تفعل شيئًا أكثر من السيطرة السطحية على اليلاد» ولم تتمكن 
من اختراق النسيج الاجتماعى والتقافى المصرى. فالهكسوس : ثم البطالمة 
والرومان: ظلو! يعيشون بعيدًا عن الحياة المصرية يمستوياتها المختلقة . 
بيد أن كل من جاء إلى مصر Gul gs‏ أو مقيمًا لقى هذا النوع من 
«التسامم» الذى اشتير به المصريون تجاه الآخر . ومن تاحية أخرى 
استوعبت الثقافة المصرية كل العناصر الثقافية الممالحة الوافدة إليها من 
المتطقة العريية ٠‏ أو من أقريقيا gh‏ من عالم اليهر المتوسط فى الشمال, 
ومزجتها فى بوتقة الثقافة المصرية وتيارها العام. 

ويعد الفتع الإسلامى لمصر فى القرن السابع الميلادى: تجلى هذا 
التسامح بصورة واضحة ويشكل مطرد e‏ إذ كان المصريون giles‏ يشدة 
من جراء الاضطهادات المذهبية التى مارستها دهم السلطات البيزتطية. 
ومن الثابت تاريخيا e‏ أن الفاتحين لم يتعرضوا لأهل مصرء النين كانت 
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غالبيتهم من المسيحين e‏ وكانت بيتهم أقلية يهودية بشئ من القيود على 
حرياتهم الديثية. ولا عرف «بنداميت» بطريرك الأقباط آنذاك يقدوم المسلمين 
استيشر بزوال الحكم لبيزتطي وطلب من الأقياط أن يساعدوا المسلمين. 
وبالفعل أسهم الأقياط فى elis‏ الجسور والطرق وإقامة الأسواق لجيش 
الفتح الإسلامي: بل إن بعضهم أسهم فى عمليات الققال ضد البيزنطيين 
لاسيما في المعارك النهرية التي جرت قوق مياه تهر النيل. ويعد الاتتصار 
النهائي للمسلمين أستقدم «عمري ين العاص» LEVI‏ بتيامين وأمته baia‏ 
هذا البطريرك؛ الذى قضى الشطر الأكير عن حياته هاريا من اضطهاد 
الييزنطيين. يعيد يتا ء الأديرة والكنائس التي هسها البيزتطيون : أو كانرا 
قد صادروها p Lil wheal‏ مدشبهم . 

على الجائب الآخر يدأ المصريون يتجهون تدريجيا got‏ الإسلام Gills‏ 
العربية . وقد تم تحريب مصر بصورة أسرم من انتشار الإسلام بها . إن 
إن المسلمين لم يصيروا أغلبية فى مصر سوى بعد منتصف القرن التالك 
للهجرة/ التاسع الميلادى ‏ ولكن اللفة العربية صارت Lat‏ الإدارة والثقاقة 
والحياة اليومية, بالنسبة لقالبية المصريين في القرن التاتى البجرى / 
التامن المبلادى لأسياب كثيرة ؛ أهمها أن اللغة المصرية واللغة العربية له 
تكونا فى حقيقة الأمر سوي لهجتين فى شجرة اللغات السامية / الحامية 
تطورتا مع المزمن لتصيح كل منهما لغة مستقلة [ويتبغى أن نتذكر هنا أن 
اللغة العربية الحالية e‏ والتى زل بها القرآن كريم هي فى الأصل لهجة 
قريش إحدى اللهجات المربية) . ويعتبر القرن الثالث الهجرى / التاسع 


۹7 
المبلادى أهم القرون فى تاريخ الثقافة المصرية العربية بوجه خاص . ققد 
شهد هذا القرن اكتمال التفاعلات بين الموروتات التقاقية apt‏ التي alaa‏ 
تحت راية الإسلام : وما جاء يه الدين الإسلامى واللغة العريية. وقى داخل 
الإطار العام GLE‏ العريية الإسلامية وجدت ثقافات محاية متنافسة فى 
مصر ويلاد الشام والعراق ويلاد المغرب العربى؛ ويلاد المشرق الإسلامى. 
وفى الأتدلس وشرق أسيا . وقامت في كل من هذه اليلدان مراكز علمية 
وثقافية متنافسة ومتعاونة فيماً بينها. وكانت حركة الترجمة المنظمة , 
وألتى أشرفت عليها الدولةء قد آتت foggy ET‏ الإسهام العريى الإسلامى 

الخالص فى تاريخ العلوم رحاته المعروقة. 

كانت aat‏ سمات هذه المرحلة فى تاريخ الثقافة العريية الإسلامية؛ أنها 
قبات «الآخر»ه على أساس حقه قى الوجود والتعببر الفكرى والإسهام 
الثقاقى والإفادة من إنجازات هذا «الآخر» . ولم تكن حركة الترجمة لتقل 
علوم القدماء من الهنود والصينيين والفرس والسوريان والمصريين 
واليونان والرومان سوى نوع من «التسامم» الذى يقيل «الآخر» . وكان 
هذا موققًا Gaila‏ تماسا لا حدث يعد أنتصار المسيحية فى أوريا Laina‏ 
خاصم دآباء الكنيسة» التراث الكلاسيكي باعتباره ahay aliy ÉI is‏ 
نتيجة هذا الموقف «المتسامح؛ قى تمى الحضضارة العريية الإسلامية 
وازدشارها: ولعت أسماء كثير من اليهود والمسيحين الذين كرسوا 
مواهيهم وعبقريتهم في خدمة الحضارة التى لم تنيذهم وتتيرأ منهم. لقد 
تعاملت الجماعة العريية المسلمة مع «الآخره المختلف دينيا على أنه جزء 
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عن «الذات التقافية» ؛ ولم يكن اليهود والتصارى وغيرهم معن عاشوا فى 
رحاب «دار الإسلام» يعتبرون «هم» سوى من التاحية الدينيةء ولكنهم (HIS‏ 
«نحن» من حيث اتتمائهم إلى الحضارة العربية الإسلامية . 

ومن المهم أن تشير إلى أن هذا الموقف لم يكن موققًا مبنيا على فكرة 
«التسامعه إذ لم يكن Ud, Bad‏ ينسب إلى هؤلاء الذين يخظفون دينيًا عن 
المسلمين: وإنما كان هذا عوقفًا قائماً على أساس من الحقوق والواجيات 
التى Lassa‏ الققهاء المسلسون فى إطار ما عرف فى المشريعة الإسلاسة 
يعقد الذمةء وهى موضوع يخرج عن نطاق اهتمام هذه الدراسة إلى حد 
l‏ 

ولم تكن مصر إستثثاء فى ذلك بطبيعة الحال إن إن المجتمع المصرى 
ظل علي dualas‏ على الرغم من أن بعض المصريين (GUS‏ يعننقون ديانة 
تخثلف عن Gls‏ البعض الآشر. ومن الناحية الاجتماعية تركت المسائل 
الداخلية فى أوساط اليهود والمسيحيين للرؤساء القانونيين لكل Lagia‏ 
حسب ظروف كل من فاتين الجماعتين وفيما عدا ذلك أسهم المسيحيون 
واليهود بقدر أو يتحر فى gyal!‏ العام للحياة الاجتماعية فى اليلاد. وعلى 
الرقم من أن السلطات الحاكمة سمحت للأقباط باستخدام لفتهم القيطية 
لأول مرة فى الوثائق القانونية: وهي ما لم تصمح يه الحكومة البيزتطية؛ LS‏ 
ندل الشواهد سرع فى أواخر العصر البيزتطى وفى تطاق ضيق Dall‏ هى 
القائرن الخاص فقط. ولاشك فى أن تعريب الإدارة الحكومية فى محس. 
متذ أواخر القرن الأول للهجرة ؛ قد نفعت الكثيرين من المسيحيين 
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المصريين واليهود إلى تطم الاغة العريية حتى يمكنهم الاحتفاظ بوقائفه-‎ 
تقول إنه على الرشم من هذاء فان الأقباط تظرا عن لغتهم منذ أواخر‎ 
القرن الرابع البجرى (العاشر الميلئدى).‎ 

died‏ ذلك التاريخ بدأت تظير مؤلقات كتبها المسيحيون المصريون باللغة 
العربية في الموضموعات الديتية وفي التاريخ... وما إلى ذلك. ققد كثب 
«سعيد بن البطريق» كتابه المصروف فى التاريخ باللغة has pall‏ وهو من 
أقدم كتب التاريخ التى كتبها مؤريخون ممعيحيون ؛ كما أنه ألق عدة كتب 
للرد على أتياع المذهب التسطورى المسيحى, وللرد على الأقباط اليعاقية 
(أصحاب Gade‏ الطبيعة الواحدة) . كذلك كتب معاصره «ساويرس ين 
اللقفمه e‏ أسقف الأشموني» تاريخه المعروف بعنوان «سير البيعة المقدسة» 
أو «سير الآياء البطاركة» باالغة العربية . ولهذا الرجل عدة مؤلقات أخرى 
باللغة العربية منها كتب قى الود علي سعيد بن اليطريق نقاعا عن مذفب 
الأقياط ومؤافات دينية أخري فضملاً عن مؤلفاته التاريخية. Leb‏ اليهود؛ ققد 
استخدموا| اللغة العريية فى حياتهم اليوسية وفى معظم إنتاجهم الأديى: بل 
agil‏ استخدموا اللغة العربية فى شروح الثوراة والتعليق على الثلمود . 
وظلت العبرية قاصرة على التراث الدينى اليهودي فقط. 

ومن ناحية ee kh‏ حظيت الأقليات الديتية في مصير آتذاك يضمان 
حرية العثيدة يجاتب حرية العمل وكسب العيش وتامين الأروام والأغراض 
والممتلكات . وتمقت نتيجة ذلك فى أن العلاقات الاجتماعية بينهم ويي 
المسلمين قد اتسمت بالود و«التسامح» . ويرزت من بين اليهود والمسيحيين 
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ou paali‏ أسماء أفراد تميزوا فى بعض المهن ذات المكانة الاجتماعية 
الراقية؛ مثل الطب والإدارة والمالية. .. وغيرها . وقد ظل المسيحيون 
راليهود المصريون يواصلون حياتيم داخل المجتمع المصرى ياعتبارهم 
جز من الكل المصرى. وكان المسلمون يشاركونهم الاحتفال بأعيادهم 
التى آکتسب بعضها طابعا مصريا Lele‏ كما تركت تأثيراتها على عادات 
المسريين وتقاليدهم fies‏ عيد الغطاس اللسيحى وقد عرف الفصير 
القاطمى (4ه- 55مه/ 11!1-43754م) فى أوساط المؤرخين عموما daly‏ 
العصر الدهبى لليهود والمسيحيين المصريين. وقد وصل يعضهم إلى أرقى 
المناصب المالية والإدارية فى الدولة: ولعل أشهرهم قاطبة ga‏ اليهودى 
يعقوب بن كلس » الذى lel‏ إسلامه فى أيام كافور الإخشيدي» ثم كان 
أعلى سلطة إدارية ومالية فى مصر تحت حكم الخليفة pat‏ دين الله 
الفاطمى : وصار أول وزير للدولة الفاطمية قي مصر في عهد الخليفة 
العزيز بالله . ولم يكن هذا الرجل استثناء في ذلك ١‏ ققد coy‏ أسماء 
«منشا اليهودي» « وداين نسطورس المسيحى» e‏ ودالأفرم» المسيحي الذى 
استخدمه الحافظ لديت الله أميرا للدواوين ‏ 

وعلى المستوى الاجتماعي مارس اليبود والتصاري المصريون حياتهم 
الاجتماعية داغل السياق الاجتماعى امصرى بفضل روح «التسامحع 
المصرية. فقد استمرت احتقالاتهم باعيادهم ومواسمهم وشاركيم سائر 
المصريين الاحتفال بعيد القطاس؛ وخمس العهد (الذى كان المصريون 
يطلقون عليه اسم همس العدس)» وعيد النيروز الذى كان احتفالاً مصريا 
قديمًا بموسم الربيع واستمر طوال تلك العصور. 


yis 

وربما يكون مفيدا أن نقتبس كلام المؤرخ ابن إياس فى وصفه 
للإحتقالات يعيد القطاس الذى كان يشارك فيه الممسيحيون والمسلمون على 
السواء. إن كانت الخيام تقام على ضفتي نهر التيل » وتكتسي صفحة 
النهر بالعديد من الزوارق والمراكب التي تتلالاً بالمشاعل والأثوار ليلا «... 

ن يقسعل على الشطوط فى تلك الليلة أكثر من ألف مشعل وفاتوس .... 
ولايعلق فى تاك ELOT‏ يكان: ولادرب؛ ولاسيق ...> ويتبادل المسلمون 
والمسيحيون الهدايا من أصتاق الطعام والحلوي. 

als‏ يشهد العصدر الأيويي- الذى اسم بالنضال المتواصل صد الفرتج 
الصليبيين الذبن احكلبا القدس ستة ١۹١م‏ وأقاموا مملكة وهدة إمارات 
على الأرض المريية في قلسطين ويلك الشاح وحتى اقتلميه المساليك 
رقضرا على رجودهم بعد حوالى قرنين من الزمان- أى اختلاق فى 
الأحوالي الاجتماعية للبهرد والمسيحيين الملصريين . وقد عاش اليهود 
والمسيحيون المصريون aglia‏ العادية. 

وفي عصر سلاطين المماليك -٠٠٠١٠١[‏ ۷١١٠ح)‏ شارك اليهود 
والمسيحيون فى الممارسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
مشاركة إيجايية في معظم الأحيان ياعتبارهم جز عضويًا من الكل 
المصرى. ولم يكن الاخ ةلاق فى الدين بينهم وبين المسلمين يحول دون 
قبولهم . ولم يكن هذا تابا من موقف «التسامح» إزاهم باعتيارهم 
«الآخر» Lily‏ كان إقرارا يحقوقهم وواجياتهم يامتبارهم جزم من الذات 
الحضارية المصرية . فقد كانت الثقافة المصرية: يبعدها العريي والإسائمي 
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تراهم جزءا من «نحن» المصريين على مستوي البلاد المصرية؛ وجرا من 
دتحنء الحضارة العريية الإسلامية. 

خضيع السيحيون واليهود المصريون e‏ بطبيعة الحال. الظواهر 
الاجتماعية والاقتصادية والثقاقية والسياسية نفسها التى غضم لها 
المجتمع pe peat)‏ كله والتى شكلت pple‏ الحياء فى ذاك العصر من ناصة, 
كما أنهم تركوا بصماتهم وتأثيراتهم - مثل بقية المصمريين- فى مجريات 
الحياة المصرية e‏ وفى عادات المجتمع المصرى وتقاليدد من Lali‏ أخرى , 
فقد شارك المسيحيون واليهود فى المناسبات !اسياسية بحسب ما جرت 
عليه الممارسات السياسية آنذاك . كما أتهم كائوا عنصرا مهما لاغنى عته 
في عصر لم تكن dad‏ مدارس أو محاهد أو جامعات تتخصص فى تدريب 
الهيئات المالية والإدارية اللازمة gull‏ وإنما كانت العائلات المسيحية 
تتوارث هذه الخبرات فى سيادين الحساب والمساحة وااضرائي والإدارة 
المالية عموما. وقد مارس اليهوب والنصمارى كافة أنوا م التشاط الاقتصادي 
فى مصر قى ذلك paali‏ علي تحر ما تشير إليه الوثائق وتؤكده المصادر 
التاريخية الأخري» كما أتهم تملكوا المقارات فى سائر أتحاء البلاد 
ومارسوا TALS‏ الحرف والمهن وأسسوا الشركات فيما بيتهم gf‏ مع 
مواطنيهم المسلمين. 

ومن الحقائق المهمة في هذا المقام » أن اليهود والمسيهيي المصريين 
أسهمو] إسسهاما إيجابيًا قي أتشطة المجتمع المصرى فى غصر سلئطين 
المماليك. وقد شاركهم المسلمون الاحتفال بيعض أعيادهم بالشكل الذى 
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يؤكد أن هذا الموقف كان قائمًا على أرضسية من الاعتراف يدق أيناء هذه‎ 
الطوائف فى اختيار ديتهم وحقهم فى معارسة حياتهم الاجتماعية‎ 
ولاتجعل‎ ANGRY) والسياسية والاقتصادية فى سياق ثقافة لاتنفى حق‎ 
من هذا الاختلاف ذريعة للتعالى» ومن ثم فليست هنا ضرورة دللتساممه‎ 
على التصى الذي‎ TSP SIS با مفهوم الذى أفررته الصضارة الأوربية‎ 

ناقشناه فى الفصل السايق. 

وقد تميز يعض اليهود والتصارى قي مجالات الثقافة والعلم المختلفة. 
وذاعت شهرة كثير متهم فى ميادين الطب والأدب والحساب والفلك... وما 
إلى ذلك - ولو أتهم اعتبرو! «آخره - على نحو ما حدث في أوريا الحصور 
الويسطى - لما Sal‏ لهم أن يسهموا يمواهبهم قى Laid‏ باتهم 
ومجتمعاتهم والدايل علي ذلك أن أوريا العصور الوسطى لم تسمح يظهور 
متميز لأى من اليهود الذين عاشوا في سائر أتحائها. 

قهل كانت التجرية المصرية إزاء قبول التنوع والاختلاف والتعدد 
شذوڈا على مجريات الأمور فى سائر أتحاء العالم الإسلامى أثتاء فترات 
القوة ty‏ لسيادة العريية الإسلامية ؟! 

إن خصوصية التجرية المصربة لاتثفى الأساس الذي قامت tale‏ وفى 
التظرية السياسية للدولة الإسلامية التى لم تضع عقيات أمام رعاياها من 
غير المسلمين al:‏ أتاحت الدولة deeply!‏ بمفهومها الديتى ٠‏ لرهايافا 
من اليهود ومن المسيحيين قدرآ كبير! من الحرية السياسية والاجتماعية 
والاكتصائدية يساوي Le‏ كان متاحا للرعايا المسلمين بحكم أن A gall‏ 


YA 


وتظامها السياسى قائمان على أساس الشريعة الإسلامية من ناحية: وأن 
المسلمين كاثوا هم غالبية رعايا هذه الدولة الإسلامية من تاحية أخرى. 
وإذا أخذنا قى اعتبارتا ظروف تلك العصورء التي كان الدين قرام الميأة 
السياسية والاجتماعية والثقافية فيها؛ وإذا LAAT‏ فى اعتبارنا Éa]‏ أنه 
Gad‏ إسقاط المفاهيم السياسية المعاصرة على عصور تاريخية كانت 
تحكمها مفاشيم سياسية مختلفة. فإن الأمر يصبح AST‏ وضوحا وقابلية 
للفهم. كذلك فإن الحقيقة القائلة بأن الحضارة الأوربية الكاثرليكية فى 
العصور الوسطى لم تكن تقبل بوجود QAP!‏ أو دتتسامع» مع اختلاقه 
وغيريته؛ على تحو ما تكشف عنه مواقفها ضد المسيصي الذين يخالفونها 
فى المذهي » أو اليهود الذين عاشوا فى مجتمعات الغرب الأوريى آنذاك , 
أو المسلمين؛ هذه الحقيقة تكشف عن حقيتة مضادة تتعلق بالحضمارة 
العربية الإسلامية. 

ققد كانت الحضعارة العريية الإسلامية حضارة «متسامحة: بالمعنى 
اللغوى والمعني الاصطلاحى للكلمة؛ وكانت هى المضارة التى «تسمح» 
بوجود الآخر داخل أراضيها ١‏ وتقيل اختلافه وغيريته؛ وتحيع له أن يكون 
bja‏ عضويًا من مجتمعاتها وتمکته من أن يستقدم مواهبه في خدمتها , 
باختصار لم تكن تعتير «الآخر» الدينى دآخر» على المستوى الاجتماعي 
والثقافى والاقتصادي, وإنما كانت تعتبره bye‏ من الذات الحضارية 
الغريية الإسلامية؛ ولم تكن مصمر LEI‏ عن هذه القاعدة الأساسية من 
قواعد هذه الحضارة. 
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بيد أن التجربة المصرية تحمل فوق هذا نيعا من الخصوصية التى‎ 
البداية,‎ Sted الجغرافيا المصرية.‎ zuby ayaki قرضتها حقائق التاريخ‎ 
متذ فجر التاريخ المصري؛ كان على الإنسان فى مصر أن يتفاعل مع‎ 
توجهات الجفراقيا للصرية؛ إذ إن الثاظر إلى جغرافية مصر مديكتشف‎ 
يسهولة أن هذه البلاد أشبه ما تكون بالواحة الفيفسية التى كونها‎ 
لنهر النيل على أبواب أفريفيا الشمالية الشرقية. ولان‎ cg ginal الفيضان‎ 
النيل يكاد يكون هو مصدر الحياة الوحيد؛ كان على المصريين أن يعملوا‎ 
هذاء فى‎ gal بداية وجودهم لتطويع التهر وتطويع الأرض . وقد‎ de سوبا‎ 
مسار التاريخ المصرى إلي اتدماج كل العناصر التي تعيش على حافتي‎ 
واحدء يقرض وحدة الذات‎ p Laial فى شطره المصرى فى نسيج‎ pill 
الحضارية » ويشكل ثقافة المجتمع ؛ ويزيد من قدرته على هضم واستيعاب‎ 
كل العتاصر اليشرية والكثقافية الوافدة. وهذا هي السيب فى أن المجتمع‎ 
المصرى لايتظر إلى المختلف على أنه «الآهر» ما دام يعيش فى رحاب هذا‎ 
يما‎ alale المجثمم: ويرى «الآخر» خارج الحدود . فإذا كان «الآشّر» عدوا‎ 
قيل اختلاقه وتعامل مع هذا‎ le يستحقه , أما إذا كان صديقًا أو‎ 

الاختلاف على أساس من القيول والاعتماد المتيادل . 


ومن الطبيعى أن يكون هذا المجتمع «المتسامح» مع الآخر عبر الحدود 
أكثر تسامحا فى تعامله مع الفئات التى يتكون منها الداخل . ودليانا على 
ذلك هو موقفه من wlll!‏ قعد كانت مشاعر ina peek!‏ مسلمين وغير 
مسلمين: تجاه الحكام المماليك Cape‏ من الولاء السياسى والدينى . 


رض 


والكراهية الاجتماعية والثقافية . ققد كانت مؤسسة الحكم اللمملوكية 
حريصة على تأكيد هزلتها عن المجتمع المصرى من (A‏ تلك الأعداد 
Bult, SH‏ من المماليك الذين بجلبيم تجار الرقيق من الخارج ٠‏ ولكن 
السلاطين اكتسيوا شرعية صورية بإحياء الخلافة العباسية والواجهة 
الدينية التى تستروا وراءها . فقد كانوا يحكمون يتقويض من الخليفة 
العياسى قى القاهرةء كما أعلنوا حمايتبد على اللقدسات الإسلامية قى 
الحجاز وفلسطين . ولكن عزلتهم وممارسساتهم الفظة جعات الئاس 
adapt Su‏ بيد أن هذا الموقف لم بنسحي على أولاد هؤلاء المعاليك . وقد 
عرف أبتاء الممائيك الذين وادوا فى مصر e‏ ونشأوا على ترايهاء ولم يمسهم 
الرق: باسم «أولاد الناس» فى مصطلع ذلك العصر. وقد oS‏ لهم مكاتة 
احتماعية وسياسية أقل من مكانة المماليك, وغالبًا ما كان agia‏ التاس» 
مؤلاء ينصرقون عن الحياة السياسية والعسكرية ألتى يحيا آباؤهم قى 
للها : ويختارون لأنفسهم حياة السلم والإنتاج الحضارى التى يعيشها 
سامر المصربين وريما أسهم بعضهم فى التشاط العام للمجتمع المصرى, 
Lots‏ الحائب الثقاقى والعلمى من هذا النشاط. وقد ہرز عدد كبير من 
المؤرخين اللامعين فى تاريخ الكتاية التاريخية وفى تاريخ الثقافة Tapal‏ 
الإسلامية: تذكر منهم على سبيل JL‏ «اين أبيك الدواداره «وخليل بن 
شافين الظاهرى» و«صارم الدين بن دقماق» ؛ ودابن إبأس»... وغيرهم . 
ويمكن تفعسير ذلك فى ضرء حقيقة أن المماليك لم تكن لهم حياة أسرية 
بالمعنى الذى عرفه المصريون وألفوه إذ إن وجودهم فى المجتمع المصرى 


TT 
ولم يكن قائعا على أساس الأسرة بوصفها خلية أولية قى‎ ' Gila کان‎ 
البناء الاجتماعى: وإنما اعتمد على القرة العسكرية التى يحوزها الأمراء‎ 
كان السلاطين‎ a المرتقب» على السلطة ء مسد قيره من الأمراء . ومن ثم‎ 
وهكذا لم يكن لديهم‎ ٠ والأمراء يولون عتايتهم ورعايتهم الكاملة لمماليكهم‎ 
ما يكفى لرعاية أبنائهم الذين تركوهم لكي ينشاوا فى «حجر اأجريمه على‎ 
العام للمجتمع المصرى. وقد تقيلهم هذا الجتمع وامتصهم بحيث كانت‎ 
أو الثالثة متهم يتحولون إلى مصريين حقيقيين + وريما‎ Ls الأجيال‎ 
الرْمنء كما‎ agyas يكون مفيدا أن نشير إلى أنهم فقدو! امتيازاتهم الطيقية‎ 
تعرهوا لا تعرض له سائر المصريي لاسبما فى سئوات التدهور الذى‎ 
المصريين لم يكونوا على اتصال مباشر يالسلطات الحاكمة . فقد كان لكل‎ 
طائفة من طوائفيم من يمهم أمام السلطات . وكان من الممكن الفرد‎ 
دون أن يضطر إلى‎ ilia المصرى أن بعيش حياته كلها. من موده إلى‎ 

التعامل مع الدولة. 
ود استمر قذا الموقف طوال العصر العثمانى e‏ ولح يبدأ في التغير 
سوى فى زمن الحملة القرنسية التى حاولت سلطاتها التدخل فى الشئون 


TTF 


الخاصة للناس: ولكن وجودها القصمير على الأرض المصرية حال دون ذلك. 
وتکرر الاسر بشکل تسبى فى عهد محمد على يسيب مشروعاته أتحديث 
الدولة المصريةء والتجنيد الإجباري الذى عرفه المصريون لأول مرة قي 
تاريقهمء ومحاولات حصر المواليد والوقيات. بيد أن الانقصال بين الحاكم 
والمحكوم ظل قائمًا بشكل ما حتى يدأ العمل بنظام اليطاقات الشخصية 
والعائلية بعد ald‏ ثورة gala YY‏ 1959م 

نقد ظل «التسامح» من خصائص المجتمع المصرى حتى جري ما جري 
فى سيعينيات القرن العشرين. ويرزت [sf‏ مرة مشكلة «الطائفية» و وعدم 
التسامح» قى حياة المصريين: ولم يكن ذلك لأسباب اجتماعية وثقافية يقدر 
ما كان تاتيا عن أسباب سياسية : داخلية وخارجية . ولم تتوقف حدود 
هذه «الطائقية» الطارئة عند الحدود الدينية: وإنما تعدتها إلى نمط من 
«الطائفية السياسسية» وتوع من الطائفية الاجتماعية ١‏ ثم صورة من 
«الطائفية الثقافيةع . 

ذلك أن عدم الإيمان بالتعددية السياسية فى السبعينيات أدى 
بالضرورة إلى اتتشار عدوي التسلط؛ والاستعلاء وعدم الاعتراف AYL‏ 
«السياسى» إلى الجوانب الأخرى من جواتب الحياة المصرية. كما أن 
الفكر السلفى اليدوى ؛ الذى هيت Galo‏ رياحة الفاسدة من Polis‏ عربية 
امتلكت Ball‏ وظنت أن من حقها قيادة الأمة العربية والإساامية ؛ يتكر 
حق «الآخره فى الاختالاف وفى الوجود» ومن ناحية أخرى ء كانت هتاك 
أتماط أصعولية مسيحية تنتشن فى العالم ونترك Hilana‏ على يحض 


TT! 
من شد التساممة إزاه‎ done |ِْستحين المصريين . وكانت تشدحة ذلك كله‎ 
الآخر المختلف.‎ 

لن على الرغم من كل ما حدث وما يحدث فلايد أن نصترف أن 
«الطائقية | el‏ قد حوصدرت فى مهدقا بقضل التراث pee Gl!‏ الطويل 
peal‏ والمصريين فى التسامح والاعتراف بأهمية الاعتماد المتبادل ين 
المصريين جميعا . 


م 


يشير سؤال «التسامح» بالضرورة ٠‏ أسظلة أخرى Has‏ يحيانتا 
السياسية والشقافية الراهنة . قلاشك فى أننا نعيش أزمة ذات وهوية : 
عنيفة فى طييعتهاء عميقة فى مداها. ولاشك Gaaf‏ فى أن هذه الأزمة لم 
تهبط عليتا من السماء مع المطر الذي لا بهطل كيرا على Gurl‏ . قد 
Bagul‏ يجهد قير منكور وغير مشكور فى piua‏ هذه الأزمة gill‏ ازدادت 
وطاتها في زمن توالت قيه ضصربات الأعداء وإتهاماتهم » وتكائرت Gala‏ 
شاب لاتعرق «التسامح» . 

قهل يمكن أن تشعر بالذات والهويةء ونحن نفتقر إلى الموار والتسامع 
في Jala‏ مجتمعاتنا . 

وشل يمكن أن نشعر بالذات والهوية وقد رضينا لأنفستا دور التابع 
المهزوم سياسيًا وفكريًا يعد أن تخلينا عن دورتا فى صناعة حاضر 
البشرية ومسستقيلها T‏ 

Las‏ ترقض دعاوي «العولة» غوفا من الهيمنة؟ أم تحاول أن نكسب من 
العولة التى ليست شمر كلها ؟ وهل نعلك القدرة على هذه التفرقة والقرز 
قي ضوء طروفنا الراهنة؟ 

وأخيرا هل يمكن أن نشعر بالذات والهوية؛ ونحن نستهلك ما بنتجه 
دالآخر» من إنتاج مادى ومن g LE‏ فكرى على السواط أم ترانا يحاجة 


YY 
الى أن نتتج ما يجعلتا شركاء «للآخره قي صناعة حاضر البشرية‎ 
ومستقيلها حت بتسنى لتا أن تطالب «الآخر» بالحوار دوالتسامح» ؟ فما‎ 
الذى يدفع «الآخر» على أن يرفع قَومًا ارتضوا لأنفسهم دور والتابع‎ 

والمستهلك والمهزوم إلى مكائة الشريك والمنتج والند ؟ 

لقد فرضت التطورات التاريخية مقهدم «التسدامع» على BURN‏ ا ووربية 
حين استطاعت القوى السياسية والاجتماعية والفكرية أن تقوض الزعامة 
الكنسية على أورياء كما كان «التسامع» من سمات الحشمارة العربية 
الإسلامية عندما كانت قوية ومتتمة وذات إرادة قاعلة. 

إن طبيعة الإجابة على الأسئلة السابقة مي التي سوق تحدد موققنا 
من الآشر: وصوقف cline AVI»‏ تسامم وإعتماد متبادل al‏ «عدم تسامحء 


وإتكار وعداوة H‏ 


قائمة المصادر والمراجع 
المراجع العربية : 
+ اين الأثير : gal‏ الحسين على بن أيى الكرم محمد : 
- الكامل فى التاريخ (القاهرة (AYA.‏ 
» اين الآخرة (محمد ين محمد ين أحمد القرشى [ATV‏ ؛ 
- مالم القرية فى أحكام الحسبة (تشرره لبقی كميردج AAAY‏ 
g‏ أسامة بن Mla‏ : 
— كتاب الاعتيار » Gated‏ فيليب حتى - 
ماين إياس (محمد بن أحمد الحثقي AAT. o ngali‏ 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور (تعقيق د. محمد مصطقى 
جمعية المستشرقين الألان القاهرة {AATA‏ 
+ اين بطريق « أفيتشيوس المكنى سعيد بن بطريق : 
- التاريخ المجموع على التصديق والتحقيق (بدروت 1505م) . 
« أين تيميةء تقى الدين gf‏ العياس أحمد ين عيد الحليم الحراتي : 


- الجواب الصسحيع أن بدل دين المسيح E e‏ أجزاء (القاشرة 


: (ATT 
: اين جبير‎ 9 


- رحلة اين جيير (إنشر وتحقيق ب حسين تصار) . 


TTA 
{AYYY الفاسى — ت‎ cg tual ۽ لين الجاج (محمد بن محمد‎ 
{ANTEA المدخل إلى الشرع الشريف ( 4أجرّاع القاهرة‎ - 
: أبوشاكر بطرس بن أبى الكرم المهذب‎ e ۽ اين الراهب‎ 
. تاريخ اين الرآهب (نشره لويس شبغى ؛ بيروت 1507م)‎ - 
: ريتهرث لوزي‎ + 
Las p). المسلمون قى الأتدلس ء ج : المسيحيون والمولدون‎ ~ 
وتسليق د. حسن حبشي : الهيئة الحامة للكتاب القاهرة‎ 
(۹4 
: محمد عبدالله بن أحمد القاضي / ق " ه)‎ gal) أبن زين‎ * 
, تيمور)‎ ١١١5 شروط النصاری (مخطوط بدار الكتي‎ - 
: الطاهر أحمد مکی‎ m 
{RAVA ملحمة السيد-- دراسة مقارنة (ط. ثانية دار المعارف‎ - 
: چ اين شدای‎ 
النوادر السلطاتية والمحاسن اليوسفية ( تحقيق جمال الدين‎ - 
الشيال « القاهرة 19714م)‎ 
: yya جعفر محمد بن‎ pir الطيرى‎ s 
(NAVA تاريح الرسل واللوك (ط. ثانيةء دار المعارف يمصر‎ - 
: اين عبد الهكم: عبد الرحمن ين عبدالله‎ * 


+ عك اللطيف همرة : 
- الحركة الفكرية فى مصير فى العصرین الأبويى والمملوكى الأول 
+ ابن العيرى gh}‏ الفرج جريجوريوس بن أهارون المطى (Ao‏ : 
- تاريخ مختصر الدول ols)‏ الكت العلميةه - Aa NSA casa‏ 
¥ این العديم : 
- زيدة الحلب من تاريخ حلب. (تحقيق سامى الدهان» Joas‏ 
ام -Í‏ 
ب GIS! stan!‏ الأصفهاتي : 
* ان العميل؛ المكين جرحجس : 
- تاريخ الأيوييين : (نشرة كلود (C. Cahen als‏ - 
Bulletin d’ étude Orientales, tom . 1995-57, Damas‏ 
)1938 
+ اين قضل الله العمرى (شهاب الدين ت ١٣۷ف‏ ) : 
- اأتعريق بالمصطلح الشربف (القاهرة {ANT AY‏ 
+ قاسم عيدد sali‏ 
- الحملة اتصلييية الأولى: نصوص ووثائق sla) e‏ عين الدراسات 
والبحوة. الأنسانية والاجتماعية -Y‏ م( . 


YY. 

- مافية الحروب الصلييية ls) e‏ عين للدراسات والبحوث 
الاتسانية والاجتماعية 5 195م) . 

- الخلفية الايديولوجية للحروب الصليبية + sha)‏ عين للدراسات 
والبحوث الانساتية والاجتماعية 1199م) . 

Jal -‏ الذمة قي مصر من القتتع الإسلامى حتى تهاية المماليك: 
(دار عين الدراسسات والبحوت الانصانية والاجتماعية  ٠."‏ ؟م). 

- «صورة المقاتل الصليبى فى المصادر التاريضية العربية» : (المملة 
التاريخية المصرية e YV slas e‏ سنة - (PAAA‏ 

- الشعر والتاريخ- Leal ja‏ تطبيقية على شعر الجركة الصليبية» , 
(اللجلة الثاريخية المصرية:؛ VAG YA sla es‏ سنة ASAN‏ 
وستة ۱۹۸م ) 

- «الحروب الصليبية في ألق ليلة وليلةه ؛ (مجلة المأثورات الشعبية 
الصادرة عن مجلس التعأىن لدول الخليج السنة الثائية. العيد 
السادسء أيريل 1۹۸۷ع ) . 

- عصر سلاطين المماليك : التاريخ السياسى والاجتماعى « (دار 


عين للدراسات ). 
+ ان القاتسيى : gl‏ يعلى حمزة : ذيل تاريخ دمشق : (ييروت 
fata.‏ . 


guii akal E”‏ شاب الدين | یش سن علی: سبع ١‏ لأعشا شي صتاعة 
TELER‏ 


TrA 


- أحكام أهل الذمة (تشره صيحى الصالح دمشق؟1551م) . 
dome +‏ سيد كيلاتى : الحروب الصليبية وآثرها فى الآدب العريى قى 
مصر والشام Dal)‏ التشر للجامعيين i‏ مص Tiu‏ 1545م) . 
» الفضل ين أبى الفضائل : النهج السديد والدر الفريد فيما بعد 
تاريخ ابن الحميد e‏ إتشره وترجمه إلى اللمفرنسية يلوشيه 
E. Blouchet Patrologia Orientalis , toms XU , XTY , XXII‏ 
Paris 1919).‏ , 
+ الماوردى ؛ أبو الحسن على بن محمد اليصرى اليقدادي: الأحكام 
السلطائية (القاهرة 1794ه) . 
۾ المقريزى إتقى الدين أحمد بن على ت (BAL‏ : 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (طيعة بولاق (YY.‏ 
- كتاب السلوك لمعرقة دول الملوك ؛ تحقيق محمد مصطفى زيادة 
وسعيد عاشور دار الكتب المصرية حتى سبتة 15197م) . 
Gal +‏ المقفع ٠‏ ساويرس أسقف الأشموتين: 
- تاريخ بطاركة الاسكتدرية (تشره يسي عبد المسيع وأمبود 
برمستدء القاهرة (MS EY‏ . 
a‏ لويس شيكو : 
- شعراء التصرانية يعد الإسلام ‏ (بيروت (SAVE‏ 
+ ابن النقاش gal)‏ إمامة محمد ين على ت (YYY‏ : 
- المذمة فى استعمال daf‏ الذمة (مخطوط بدار الكتب المصرية- 
OY‏ اتاريخ). 


TPT 
التاريخ الوسيط : قصة حضارة - اليداية والنهاية. إدار عين‎ ~ 
.) للدراسات والبحوث: القاهرة‎ 
: [AAYY التويرى (شهاب الدين عبد الوهاب ؛ ت‎ » 
جزءا طيعة دار الكتب المصرية‎ VA) Gull نهاية الأرب قى فنون‎ - 
. )0445 والباقى مخطوط‎ 
: pda gli x 
 ماشلا فتوح‎ - 
یصی ين سعید الانطاکی:‎ + 
. )م15١5 نکملة تاريخ سعيد ين بطريق (بیروت‎ - 
: التقيوسي‎ Gag + 
1 fats دار عين‎ 
. القاهرة دست)‎ i وليلة (طبعة محمد صسيح‎ U آليق‎ + 
الظافر بييرس: ناريخ املك العايل مساهب اللتورحات‎ À piu # 
المشهورة . إتشر عبد الحميد أحمد حتفى: القاهرة د.ت).‎ 


TTT 
المراجع الأجنبية‎ 
* Anna Comnena : 
- The Alexiade (translated form the Greek by : ERA. 
Sewiter , Penguin 1970). 
+ Anne woilt : 


- How Many Miles to Babylon 7 Travels and Adventures 
to Egypt and beyond : form 1300- 1640, (Liverpool 
University press, 2003) 

* Anonymous ; 

- The Chronicle of 754 in Conquerors and Chrolicles of 


Early Medieval Spain, trans. K.B. Wolf {Liver pool 
1995}. 


* Anya, AS.: 


- The Crusades in the Later Middle Ages , (London 
1938). 


* Anonymous : 


- Gesta Francorun ; The Deeds of the Franks and Other 
Pilgrims to Jerusalem , ( Edited by Rosalind Hall , { 
New York . 1942} 


* Bede : 
~ A History of The English Church and People , {Trans- 


TPE 
lated with an Introduction by : Leo Sherely - Price , 
Penguin 1979 ( . 

* Brundage, J.A., (ed), 

- The Crusades Motives and Achievements, (Boston 
1964). 

* Dionisius A. Apis and Richard Hitcheook feds.) : 

- The Arab Intinence in Medieval Europe , ( Ithaca Press, 
U.K. 1997}. 

* Edward Peters : 

- The First Crusade , the Chronicle of Fulcher of Charter 
and other Source Materials , ) the University of Penn- 
sylvania press , 1971). 

* Finhard and Notker the Stammerer : 

- Two Lives of Charlemagne , (Translated with an Intro- 
duction by : Levis Thorpe , Penguin , 1974). 

* Predewar : 

- The Fourth Bock with its Continmation, trans. J. M. 
Wallace - Hadrill (London 1960) . 

* Fulcher of Charter: 

- a History of the Expedition to Jerusalem 1099- 1127 
(translated with an introduction and edited by Harald 
3. Fink , Konuxville , 1969 ). 


Tro 


* Gaston Paris: 


- " Un posme Jahn contemporain sur Saladin ,“ Archives 
de I’ Orient Latin , tom I, (Paris 1889 ). 


* Hugh Kennedy ; 
- The Great Arab Conquests - How the Spread of Jslam 


Changed the World we Live in (Weidenfeld and Nic- 
olson , London 2007). 


+ Joseph Bediér et Piérre Aubry : 


- les Chansons des Croisades avec leurs melodies , { Par- 
is 1959 ; Hitkine Reprints 1974), 


+ Gregoire le Prêtre , RHC , Doc. Arm., L 
* Joinville and Vilehardouin : 


- Chronicles of the Crusades , { translated with an intro- 
duction by : M.R.B. Shaw , Penguin 1973). 


* Lewis A.M. Sumberg i 


- La Chanson d' Antioche : Étude Historique et Littraire , 
(Paris 1968 ). 


+ Matthiew d' Edesse . in RHC , Doc. Arm .[. 
* Michel le Syrien; 


- Chronicle, Traduite par LB. Chabot, 4 toms. (Paris 


rr 
1899-1924). 
* Michael Routledge : 


-" Songs ” in Jonathan Riley - Smith (ed) , the Oxford 
Tilustrated History of the Crusades, € Oxford Uni- 
versity Press 1993}. 


* Norman Daniel ; 


- The Arabs and Medieval Europe. ) 2 ud ed ., Longman, 
London and New York . 1979 3. 


* Normas F,Cantor : 

- Medieval History ; the Life and Death of a Civiliza- 
tion, nd ed. Macmillan , New York 1969 j. 

* Ronald C. Finucane : 


- Soldiers ot the Faith ; Crusaders and Moslems at War , 
( New York, 1983). 


* RW. Southern : 

- Westem Views of Islam in the Middle Ages { Harvard 
University Press , 1962 5, 

* Paul Meyer : 


- " Fragment d une Chanson d' Antioche en Provineale ب"‎ 
Archives de l Orient Latin , tom . I , (Paris 1584 ). 


Try 


* Seheos : 


- The Armenian History, trans . R.W. Thomson 2. vols. 
(Liverpool 1990). 

* Sebeos L’ évégue : 

- Histoire d' Eracules , ( Traduit de FT Armenien et an- 
notée par : Frédéric Macler, Paris 1904}, 

* Theophanes : 

- The Chronicle of Theophanes, transl. C. Mango and R. 
Scott (Oxford 1997). 

* Theophanis : 

- Chronographia , vol . I , in : Corpus Scriptorum His- 
toriae Byzantinas , ) Bonnae 1839 ), 

* Walter E. Kaegt : 


- Byzantium and Early Islamic Conquests (Combridge 
University Press 1992}. 


* Zonaras : 
- Epitomae Historiarum libri , T. 3 in : Corpus Scriptor- 
um Historiae Byzantinae , (Bonnae 1897 ). 


eee يي ع يي يا حي ا ا يي يي‎ dot as 
القسم الأول‎ 
المسيحيون والفتوح الإسلامية‎ 
(بيزنطة وشرى المتوسط)‎ 

-١‏ المشهد المسيحى قبيل الفترح الإسلامية قلعو م ةوفه 
؟- البيزتطيرن eens‏ 
<P‏ السريان ا 
ees cin pple] -E‏ 
6— الأرمن حا Perr errr Teeter rer rrr Scere ee ee ee‏ 
5- الأقباط ا 
-Y‏ اا م 

القسم الثانى 
وربا والعالم والإسلامي 
مدخل ا و 


e التطورات العاريشية قبيل الحررب الصليبية‎ -٤ 


۳۹ 


Yi. 
198 ................ صورة المسلمين قى كتابات الدغاية الصليبية‎ -# 
EY ss الموقف فى العالم المسلم‎ -1 


- ما يعد اروب الصليبية ee ee‏ يي يح يي Yat ppan‏ 


القسم الثالث 


مقهوم التسامح بين ثقافعين : أوربا والعالم الإسلامى 


مقدمة ملم مومه وه ومنل مهت متم متت eave eae teens‏ مم ا و ا VY‏ 
١‏ - تى معلى التسامم eee‏ مام ممعم ممم ووو مم ل مر ل VAP‏ 
-Y‏ الأنا والآخر ... أو «تحن» و رهم VAY es‏ 
ل فى تاريخ عدم التسامع Ys‏ 
-٤‏ التموذج المصرى Yas‏ 
تأملات وملاحظات حتامية MYO ETS‏ 
قائمة jabal!‏ والمراجع مقع ووم هله ع ممه مو و ل م ل PYY‏ 
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